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کتبه: عبدالله بن عیسی آل عبدالجبار 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله ... نحمده ونستعينه ونستهديه ... ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ... من يهده الله 
فلا مضل له ... ومن يضلله فلا هادي له ... وأشهد أنْ لا إله إلا الله وحده لا شريك له ... وأن محمداً عبده 
ورسوله ... أشرف المرسلين ... سيدنا النبي الأمي ... الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل ... 
عليه وعلى المرسلين قبله أتم الصلوات والتسليم » وعلى آله وصحبه أجمعين ... 
ويعد.,., 
فإن البشارات برسول الله صلى الله عليه وسلم في كتب السابقين كثيرة جداً لا يسع لإحصائها وشرحها والكلام 
فيها المجلد والمجلدان 
فمنها ما يشير إلى اسمه » ومنها ما يشير إلى وصفه » ومنها ما يشير إلى وصف آمته » ومنها ما يشير إلى 
وصف دینه وشریعته ومناسکه. 
وقد قال تعالی: 
[[ وَرَخمَتِي وَسِعَٿ كَل شَيْءِ بها لِلَذِينَ يفون وَيُؤْنُونَ الرَگاة وَالَذِينَ هُم باياِتا يُومِنُونَ (156) الَذِينَ 
يَبعُونَ الرَسُول الي الأمَيٌّ الذِي يَجذوتَة مَكُثوباً عِندَهُمْ فِي التَورَاة َالإنجيل يَأَمُرُهُم بالمَغرُوف وَيَنْهَاهُمْ عن 
المُنگر وَيُحِلٌ لهم الطْيَبات وَيْحَرَمُ عَليْهمُ الْخَبَائت وَيَضَع عَنْهُمْ إٍصْرَهُم وَالأغلال ِي گائت عَلَيْهمْ قالَذِينَ اموا 


به وَعَزْرْوه وَنَصَرُوة وَاتَبَعُوا النورَ الذي آنزل مَعَهُ وليك هم المُفلِخُونَ (157) قل يَا ايها الناسُ إني رَسُول 


لَه إِلَُْمْ جَمِيعاً الَذِي لَه ملك السَمَارَاتِ وَالأرْض ل إِلة إلا هُوَ ييي وَيْمِيت فَامُِوا باه وَرَسولِه اللَبِيَ الأَمَيّ 
لذي يُوْمِن اله ولاه وَانَبعُوه عَم دون (158))) [الأعراف/158-156] 

وقال تعالی: 

وو ُن ي ٿيْءِ ابر شَهَادة فل الله ٿوي بي وَبيتكُم وَأوجِي إلى هڏا القُرانُ لأنذِرَُم به وَمن بلع اينم 
لتشهئونَ اَن مَعَ اله آلِهَة اخْرَى قل لا اُشهڏ فن نما هُوَ إل واج وبي برِيءَ مَمًا تُشرِكُونَ (19) الذِينَ 


آيَْاهُمُ اكاب يَعْرٍفو تة كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءهُمُ الذِينَ حَمِرُوأ أنضتَهُمْ فَهُمْ لا يُوْمِنُونَ (20) )) [ الأنعام/19- 20] 


وقال جل وعلا: 3 وَلَيِنْ ايت الَذِينَ أُْئواً الكتاب بل آية ما تبعُواً قبلك وَمَا نت بتاع فته وَمَا بَعْضْهُم 
بتابع قله بَعْض وَلَيِنِ اَبَعْت أَهُوَاءهُم من بَعْدِ مَا جَاءك مِنَ الْعلْم ك إَاً لَمِنَ الظَالمِينَ (145) الَذِينَ آتَينَاهُمُ 
اكناب يَعْرفوتَۀ گَمَا يَعُرِفونَ آَبْنَاءهُمُ وَإِنَ فريقاً مَنْهِمُ لَيَكُتّمُونَ الْحَقَ وَهُمُ يَعْلّمُونَ (146) الق مِن رَبك فلا 


تكوننٌ مِنَ المُغثرين (147) )) [البقرة/146-145] 


وقد بلغنا فيما بلغنا في كتب الحديٿث عن اليهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أصحابه الكثيرُ من 
اعترافاتهم بأنه النبي المنتظر الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة يعرفونه كما يعرفون أبناءهم » ومنهم من 
أسلم وحسن إسلامه » ومنهم من اعترف ولم يسلم ؛ إما استكباراً لكونه من غير بني اسرائيل » وإما حسداً 
لكون الحاسد من قبل راجيا أن يكون هو › وإما خوفاً من قومه كعبدالله بن صوريا أو خوفاً على مكانته. 

وقد اختلفت تسمياتهم له... 

فمنهم من سماه نبي الختان كهرقل »› ومنهم من سماه نبي الأميين › ومنهم من سماه النبي العربي » ومنهم من 
سماه باسمه محمد أو أحمد. 


ومنهم من اعترف به بعد خروجه › ومنهم من تنبا به قبل ظهوره وباسمه وبمولده وبمبعثه ومکان بعثته. 


وقد كان لتلك التنبؤات والاعترافات الأثر الكبير في دخول الناس في الإسلام على عهده » وخاصة أهل 
المدينة من الأوس والخزرج وغيرهم لما كانوا يسمعون من اليهود من وصفه وتلك التنبؤات قبل ظهوره» 


وقد نواترت عندنا الأخبار بذلك كله مما يبلغ مبلغ اليقين » وكفى بالقرآن دليلا. 


قال ابن سعد : حدثنا محمد بن عمر؛ حدثني عبد الحميد بن جعفر»ء عن آبيه » قال: كان الزبير بن باطا - 
وكان أعلمَ اليهود - يقول: "إني وجدت سفرآً » كان أبي يكتمه علي › فيه ذكر أحمد نبي يخرج بأرض القرظ 
> صفته كذا وكذاء فتحدث به الزبير بعد أبيه » والنبي لم يبعث بعد » فما هو إلا أن سمع بالنبي قد خرج بمكة 
» فعمد إلى ذلك السفر فمحاه » وكتم شأن النبي وصفته»ء وقال: ليس به". 

وأرض القرَظ هي أرض العرب » وتحديداً الساحل الغربي المطل على بحر العرب »› وهو ما يسمى اليوم 
بالبحر الأحمر » وهي أرض الحجاز اليوم »> وهي ما كانت تسمى قديماً ببلاد فاران » سميت ببلاد القَرَظ حيث 


إنها منبت لنبات القرَّظ (الأكاسيا العربية) المستخدم في دباغة الجلود. 


ومما جاء في ذلك أيضاً ما رواه الدارمي رحمه الله قال: أخبرنا زید بن عوف »› حدثنا آيو عوانه » عن عبد 
الملك بن عمير» عن ذكوان أبي صالح» عن كعب - يعني كعب الأحبار - قال: 
[ في السطر الأول: "محمد 


بالسينة السيئةء ولكن يعفو ويغفر ...]. 


ومثله ما نقله ابن عساكر في تاريخ دمشق › باب ما جاء من أن الشام يكون ملك أهل الإسلام : 


قال : أخبرنا أبو القاسم علي بن إبراهيم الحسيني › أنا رشا بن نظيف المقرئ » أنا الحسن بن إسماعيل › أنبأنا 
أحمد بن مروان » أنبأنا أحمد بن محمد الوراق › أنبأنا معاوية بن عمرو » أنبأنا أبو إسحاق › عن العلاء بن 
المسيب › عن أبيه » عن أبي صالح › عن كعب الأحبار › قال : 


[ أجد في التوراة : "أحمد عبدي المختار لا فظ ولا غليظ ولا صخاب فى الأسواق ؛ ولا يجزئ بالسيئة 


السيئة ولكن يعفو ويغفر › مولده بكا » وهجرته طابا » وملكه بالشام › أمته الحمادون يحمدون الله على كل 
حال » ويسبحونه في كل مذزلة » ويوضئون أطرافهم ويأتزرون على أنصافهم » وهم رعاة الشمس وصفهم 
في الصلاة وصفهم في القتال سواء » رهبان بالليل أسد بالنهار › لهم دوي كدوي النحل يصلون الصلاة حيث 
ما أدركتهم " ] 

وفي رواية عنه : "عبدي أحمد المختار" 

وعندما نرجع إلى العهد القديم نجد مثل الجزء الأول مما نقله كعب في إشعياء » الإصحاح الثاني والأربعين › 
وفي بدايته كما في ترجمة الفانديك : 

1 هوذا عبدي الذي أعضده » مختاري الذي سرت به نفسي . وضعت روحي عليه فيخرج الحق للامم 

5 لا ييخ رلا برقع ولا سمخ في الشار ع سبوته 


3 قصبة مرضوضة لا يقصف »› وفتيلة خامدة لا يطفئ. 


لرل ق ارس سا اى الى اسه قاري مل قزل كب ١ساق‏ ىالتار 

وقولهم: "لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع في الشارع صوته" مثل قول کعب: " لا فظ ولا غلیظ ولا صخاب في 
الأسواق" 

وقولهم: "قصبة مرضوضة لا يقصف » وفتيلةٌ خامدة لا يطفئ". يشبه قول كعب: " ولا يجزئ بالسيئة السيئة 


اق يق قز ۲ 


وعندما نظرت في بداية نص كعب الأحبار للوهلة الأولى تسائلت لماذا عنده "أحمد" بينما لا نجدها في النص 
الموجود اليوم بين أيدينا؟! 

وقد بحثت في الأمر بعون الله فمن الله علي - وله الفضل والحمد - أن وجدت كلمة "أحمد" في نص اشعياء › 
وها نحن على موعد مع مفاجأة جديدة من بشارات الكتب السابقة » مفاجأة من العيار الثقيل لكل من يريد 


التشكيك بنبوة "أحمد" صلى الله عليه وسلم. 


هو ذا عبدي أحمد: 


إن ترجمة نص إشعياء هي : "هو ذا عبدي الدي أعضندة > مختاري الذي سرت به نفسي. وضعت روحي 
عليه فيخرج الحق للام 
وشو بالنص الماسوري العبري: 
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وقراءته هکذا" 


أما كلمة "أحمد" فتكتب بالعبرية هكذا : 727۸ » فإذا نظرنا في النص الماسوري لوجدنا الكلمة 278“ 
'اتمك". 

وفي الحقيقة إن "اتمك"' ليست سوى تحريفٍ من النساخ لكلمة "أحمد" التي قرأها كعب الأحبار . كما سيتبين 
بدلیله بإذن الل . فحرف تاو" مشابه في رسمه لحرف "حث" » وحرف "کاف" مشابه في رسمه لحرف "دالت" 
مع زيادة بسيطة لا تكاد تسلم من الخطأً في رسم الحرف » مما أدى إلى الالتباس (أو التلبيس) بين الكلمتين 
> كما سیتبين بإذن اللہ . 

وهذا الشبه الكبير ليس موجوداً بالرسم الحديث فحسب » بل أيضا في الرسم الأرامي القديم » بل هو في 
القديم أشذ شبهاً › بل لا يكاد القارئ أن يفرق بينهما › بل قد لا يمكنه التمييز بينهما. 


وفيما يليخ جدول بیین مدی تشابه حرفا تاو" بحرف حث' نفا ¢ وكذلكڭ 'کاف'"' 4 "دالت" . 


ملاحظة : الحروف المرسومة اقتطعتها من الموسوعة اليهودية ومخطوطة قمران لإشعيا: 
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إن الحروف الأرامية القديمة المرسومة في الجدول يرجع تاريخها تقديرأً إلى ما بين القرن الأول الميلادي 
والقرن الخامس قبل الميلاد " › ويتضح من الحروف المرسومة في الجدول مدى التشابه بينها في خطوط 


هؤلاء النساخ » مما يدل على إمكان اللبس بينها في المخطوطات من ناسخ لاخر کل بخ جد خد 


جدول يبين مدى التشابه بين "أحمد" و"اترك" بخطوط بمختلفة ورسم يرجع لما قبل الميلاد: 


قا اس 
اسا 


YN HX MIX‏ احمد 
7X 4X‏ اتك 


يمكن لذلك مراجعة موقع موسوعة ويكيبيديا › مادة #عةuاعمها‏ عأة"ه٣A‏ » والموسوعة اليهودية بجداولها. 


بل حتى كتابة (راشى) المتأخرة تبين أيضاً مدى التشابه الشديد بين الكلمتين: 


أحمد گ750 
اتىك ٥6‏ <3 
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فأي زيادة بسيطة في حروف كتابة راشي - متعمدة أو غير متعمدة - تحوّل الكلمة من "أحمد" إلى "اتمك" » 
وهذه تشهد أن الحروف متقاربة جدا في الرسم عبر القرون » ويسهل تحريفها بلمسة واحدة › أو حتى بدون 


لكن مدار بحثنا هذا إن شاء الله سيكون على الآرامية القديمة العائدة لما قبل الميلاد وما بعده بحوالي قرنء 


وما كان في عصر الحواريين ثم كتبة الإنجيل. 


وقل أن ين اليل اغى أن "اتم" هى "احم" سأتكر - كمقة اض الأخطاء المشابهة الى اقحات 
حقاً عند النساخ ؛ وبعض الأخطاء الأبعد عن التصور » قبل ذكر المفاجأة › أو الهدية للقساوسة والنصارى › 


وأتباعهم الذين يتبعونهم بلا علم ولا هدى ولا كتاب منير. 


أخطاء مشابهة وقعت حقاً: 


مر معنا كيف أن "حث" في الكتابة الآرامية مشابهة ل "تاو" رسماً » بحيث لا يكاد القارئ أو الناسخ أن 
يفرق بينهما. وكذلك "دالت" و"كاف" 

مما حول أحمد إلى اتمك (كما سيأتي إثباته بالدليل بإذن الل) 

وقبل بيان ذلك » لتأكيد ورود مثل هذا الخطاً › نقول : قد وقعت أخطاء مشابهة لذلك بين المخطوطتين 
الماسورية والقمرانية » نتطرق لبعضها في هذه المقدمة بإذن الله لبيان سهولة الخطأً بين الحروف المتشابهة 
> بل وحصول السهو فيما هو أعظم منها وأوضح وبشكل أعجب ٠‏ وسيكون بيان تلك الالتباسات من 


مخطوطة اشعيا فحسب ٠»‏ لتعلقها بالنص الذي هو موضوع هذه الدراسة. 


r |‏ اس بين "ا و "رش "۰ 
قد بينا كی التمائل والتشابه بین "دالت" و "كاف" : وسهولة الخظا بینهما و قد وقع خظاً مشدابه ئدن "دالت" 
زخزف اشر حا وکات ف آلر یھ ورم عرف ریز . 


وفيما يلي جدول يبين مدى تطابق الحروف الثلاثة في كثير من الرسم » (ر) و (د) و (ك) على الترتيب» 
كما بينته دائرة المعارف اليهودية : 


ARAMAIC ISSCREIPTIONE PFALMTRENE 


ETE AXP MTEEDFOTAUIM. 


EETPL f : 1 
i : Ta Dr Nal Curve 
r Chanter. Chararter. 


xNımî FCS" ll. E: 
all Folk j Rb Ai cenl 
ET B,C, 


| ZIBIIFIL 
j| Û rûl. 


http://dc03.arabsh.com/i/01405/zhogg1txOmgh.jpg 


و لشللا هذا التشابه الكبير یین الحروف الثااثة وقع ناسخا قمر ان والمخطوطة الماسورية = او نساخ 

أصولهما المنسوخة هي منها - فى اختلاف أدى إلى تغيّر المعنى تماما : 

يقول الباحثون في مخطوطات قمران فى تحقيق العمود الثاني عشر من سفر اشعيا إن هناك التباساً بين "ر" 

و "د" بين النسختين المازورية والقمرانية » حيث يقول المحقق فريد ميلر: 

[Line 7: 3rd word: M = "madhebah" translated in KJV as golden city, but 

Qû="marhebah" (fury) which is cited by NASV as the favored reading. NIV does not 
see the resh in the Qtext which seems apparent. 


For instance, compare the daleth in line 4: 3rd word with the resh in "marhebah"] 


والترجمة: 

[السطر السابع : الكلمة الثالثة: م = "مدهبه" ترجمت في ترجمة الملك جيمس إلى "المدينة الذهبية" » لكن 
ق = "مرهبه" (غضب) والتي استخدمت في النسخة الأمريكية القياسية الحديثة )۸١45(‏ على أنها القراءة 
الأحسن للكلمة » أصحاب النسخة العالمية الحديثة )N|۷(‏ لم يروا "رش" في قمران والتي تبدو واضحة | 
على سبيل المثال : قارن "دالت" في الكلمة الثالثة من السطر الرابع مع "رش" التي في "مرهبه"] اه . 


فهي في النص المازوري : 3770 › مدهبه ( المدينة المذهبة ) 
بينما هي في قمران 37720" مرهبه ( الغضب ) 
كما أبيّنه في الصورة من السطر السابع من صفحة المخطوطة : 


0 line 4 


TT line? 
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وفي السطر الرابع "ورديم" التي اشار إليها فريد ميلر في کلامه وأراد مقارنتة رائها براء "مرهبه"» وهي 
في النسخة المازورية "وردو" 

انظر "رش" فوق الخط الأحمر و "دالت" فوق الأخضر. 

وكيف أن "مرهبه" التي في قمران كتبت في النسخة المازورية "مدهبه" بسبب التشابه الكبير بين الحرفين 
في النسخ السابقة » مما يؤيد سهولة الخطأً بشدة في الكتابة العبرانية الأرامية القديمة بين هذه الحروف 
الثلاثة ( دالت » رش › وكاف) 

فهذه الحروف الثلاثة متشابهة جدا » والخطاً في كتابتها أو قراءتها وارد بشدة » وقد وجد حقاً 

ومعلوم أن الكتابة الأرامية هي أصل الكتابة العبرانية › 

والكتابة في مخطوطة اشعيا هي مرحلة متطورة عن الكتابة الأرامية القديمة › ولهذا فهي ليست بالرسم 
الأرامي الأول خالصاً » بل من تأمل في المخطوطة كلها وجدها تجمع بين عدة رسوم قديمة وحديثة » فهي في 
مرحلة الانتقال الخطي . 


ولمقارنة أفضل قارن بين حرف "رس" في "'مرهبة" وحرف "رش" في الكلمة التي تليها مباشرة » "شير ". 


نفس الخطأً يتكرر : 

قد يقول قائل » إن هذا الخطأً المار فرذ لا يُعوّل عليه ولا يُعتمد للقواعد » إذ القواعد لا تستنبط من الشواذ ولا 
يستشهد لها بها, 

ولذلك أؤكد وأقول : قد تكرر نفس الخطأ بين المخطوطتين في موضع آخر 

ففي الصفحة 14 من مخطوطة قمران جاء الاختلاف عما في الماسورية بسبب التشابه بين "دالت" و "رش" 
مما أوقع الناسخين أو من قبلهما في اختلاف في النسخ ء 

حيث جاء في آخر كلمة من السطر الثاني من الصفحة › وهي آخر كلمة من إصحاح 16 ( كبود ) › بينما 


هي في المازوري "ڍ۾'" ( کبير ) 


"د د" في مخطوطة قمران 
کی" کے : مخطو طة حلب 


يقول فريد ميلر أحد محققي مخطوطات قمران عن ذلك : 
[Q = "kavod" (heavy or glory) There is no doubt that the Q scribe has written a‏ 
daleth at the end of this word. He has emphasized the tittles on the daleth.‏ 
M = "kavir" adj. (mighty)]‏ 
الترجمة : 
[ ق= "كبود" (ثقيل أو مجد). ليس هناك شك أن ناسخ مخطوطة قمران كتب "دالت" في آخر هذه الكلمة › 
لأنه أظهر القرون الصغيرة للحرف بكل وضوح. م = "كبير" (كبير). ] اه 


فثبت حصول الالتباس بين الناسخين في أربعة حروف في كلمة واحدة: 


بين "واو" ۳ نود" 


وبين '"'رالت" و "رش" 


وإذا ثبت ذلك من ناسخين فكيف بمن قبلهما ؟ 


وفيما لي جدولان يقارنان بين "واو" و "يود" 


| Mala Minûr. j Aralla. 
Ah eo Î ABUL 
MC, cel. LC, 


E e 
Rh «hl crt. 
M.C. 


E,‏ ن الليس بين هذين الحرفين أبعد اتا هن الليس بين "ارخ" و أو بين "ارات" و و 


"كاف" » ومع ذلك فقد وقع » نظراً للتشابه في بعض الخطوط . 


التباس LL‏ ف '' و "نون" 3 


ولم يقف الأمر عند "كاف" و"رش" » بل حصل الالتباس أيضاً بين "كاف" و"نون" » فحصلت كلمتان فى 
نسختين مختلفتين › وذلك ما جاء في أول الإصحاح الثالث والثلاثين من إشعيا : 


n e 75 3 23 R1 1 N RD NT TT 7‏ ددر د د 3¬ 
فكلمة (دد"]) "كنلتك" جاءت مختلفة في مخطوطة قمران › حيث جاءت دد" "ككلوتك" 


8 
i‏ ۹ا4 د اټ ۸ل 4+ ص 


ARAMAIC INFCRIPTHINE, PFALNYRENEÊE 


EVRA AXP MUEEOFOTANLA. 


PF CLS” LIE! 


فهذا وقوع خطأً آخر بين متشابهين في الرسم الخطي . 


بل وقع ما هو آبعد منه › ومنه ما ساذکره أسفله. 


انقلاب "تاو" و""عين": 

إن الأخطاء التي يقع فيها الناسخ العارف بالعبرية المتحدث بها ليست فقط في الحروف المتشابهة » بل فيما 
هو أعجب » مما يدل على السهو المنتشر عند نساخ العهد القديم. 

ومثالا على ذلك › نجد خطأ نقلياً عند ناسخ قمران يدعو إلى الدهشة ! 

فكون الناسخ يخطئ في ترتيب حروف متفرقة غير متصلة فيجعل حرفا مكان حرف » يستدعي الشك 
ويتطلب التحقيق في كل مخطوطة قبل أن يحكم أهلها بأن هذا "كلام اش" ! 

ففي الصفحة التاسعة من مخطوط قمران لإشعيا » قلب الناسخ في السطر التاسع كلمة (نعتم) إلى (نتعم): 


الماسوري : نعتم [ل١آن0‏ 


قن 


قمران : نتعم [لد !!ا 


wm 


i.jpg 


//dc03.arabsh.com/i/01405/6kq7sz0xjdy 


http 


(قمران) 


صورة مكبرة للصفحة التاسعة وتظهر فيها (نتعم) بدلا من (نعتم) 
http://dc03.arabsh.com/i/01405/aw36lgasf9Op.jpg‏ 
وقد علق المحقق فريد ميلر على هذا الخطأ في تحقيقه لمخطوطة قمران: 


Column IX 
The Great Isaiah Scroll (9 : 19) : 
[Line 9: 3rd from last word: AQ = "neta'am" and M = "ne'etam" which is a 


spelling mistake in Q. Two letters have reversed order] 


والترجمة : 
[السطر التاسع: الكلمة الثالثة من اليسار: 


ق = "نتعم" »م = "نعتم" ٠‏ وهو خطأ كتابي في ق »› حيث بل موضعا حرفين مع بعضهما] اه 
وغيره كثير › فإذا ثبت الخطاً في ذلك بين المخطوطتين » فحصول ذلك بينهما وبين غيرهما في كلمة 
"أحمد" أشد إمكاناً »> وخاصة لمن تأمل التشابه بين الكلمتين كما أسلفنا » وكما سنبين دليله بعد هذه المقدمة 
بإذن الله. 


الخطاً بين "تاو" و'' ميم" !!! 
مر معنا كيف أن "تاو" مشابهة في الرسم ل"حث" » مما أدى إلى إبدال "أحمد" إلى "اتمك". 

وقبل أن آذكر الدليل على ذلك أود أن آبين ما وقع فيه ناسخا المخطوطة الماسورية ومخطوطة حلب أو 
الأصول التي نسخا عنها » حيتث التبس عليهما ما هو أبعد من ذلك. 

ففي اشعيا 41 - العدد 23 


I (P ANH] (O RTA] AYAZ! WD °K DAN TY °2 NYA] TN? NPNRT ITA 
هجيدو هاتیوت لاتور وندعه کي الهیم اتم اف فیطيبو وترعو ونشتعا ونراه یحدو‎ 
والغريب أن كلمة "نشتعا" (إسج”) هي في مخطوطة قمران "نشمعا"‎ 


فكانت في القمر انية تحتوي "ميم" › بينما في الماسورية - ومخطوطة حلب - أبدلت "ميم" ب "تاو" !!! 


۱ 


(U HHMAMIRT‏ ا ۸ ینز 
س AK WINK UT HA HKU?‏ 31 


"نشمعه" ف تخطوطة قمران 


لاحظ أن "تاو" ليست أقرب في الشبه إلى "ميم" منها إلى "حث" » ومع ذلك فقد التبس الحرفان بين النساخء 


فنسخة - أو نسخ - تنسخها "ميم" و نسخ تنسخها "تاو" › ولعل البداية من ناسخ واحد فقط . 
وفيما يلي جدولان يقارنان بين بعض الرسوم القديمة ل"حث" و "تاو" و "ميم": 


ARANAIC INSCRIPTION, PFALMYREENE 


EVEA AXO MEADOPFOTAUWIA. 
Ala MiDûF. j Arabia. 
Ah ALD 
TFL FHC. 


وواضح من الرسوم أن "تاو" آقرب" كثيراً ل"حٿٽ" منها ل"ميم" » فإذا ثبت ذلك بين الأبعدّين فحدوث ذلك 


بين الأقريّين أقرب إلى التصور وأولى به. 


ونشتعەه ((ن0ل7 


فهذه الكلمة "ونشمعا" قرأها بعض النساخ "ونشتعا" » فالتبس على الناسخين "تاو" مع "ميم" 

ولذلك فهي في المازورية : "ونشتعا" ((ڊټٍپه) أي "نتوتر" | 

بينما هي في القمرانية : " ونشمعه" ( تنطق: ونشمعا) ومعناها : ونسمع 

فتغير المعنى تماماً 

ويعلق فريد ميلر على هذه أيضا قائلاً : 

[Line 2: 1st word: Q = "ve-nishma'ah" (and we will hear) and M = "ve- nishta'ah" 
(and we will be dismayed) A different reading]! 

والترجمة : 


[في قمران : "ونشمعا" (وسنسمع) و في المازورية " ونشتعه" (وسنتوتر) › قراءة مختلفة ] ! اه 


قلت : 
ما في القمرانية أصح: 

'O'D N ON D'NH '2 yT! INN? N۸ 17'20 : لأن النص الماسوري والحلبي هو‎ 
IN! NI1! NUNWI! 1J1! 

هجيدو هاتیوت لاتور وندعه كي الهيم اتم اف فيطيبو وترعو ونشتعا ونرا يحدو 

وترجمة الفانديك: 


أخبروا بالآتيات فيما بعد فنعرف آنكم آلهة » وافعلوا خيرا أو شرا فنلتفت وننظر معا 


والأمريكية القياسية الحديثة: 
Declare the things that are going to come afterward, that we may know that you‏ 
are gods; indeed, do good or evil, that we may anxiously look about us and fear‏ 


together. 
: وإذا اعتمدنا ما في نسخة قمران يكون الكلام‎ 


أخبروا بالآتيات فيما بعد فنعرف آنكم آلهة › وافعلوا خيراً أو شراً فنسمع ونرى معا 

Declare the things that are going to come afterward, That we may know that you 
are gods; Indeed, do good or evil, that we will listen and see together. 

فالمعنى مختلف تماماً 

وهو المناسب للكلام بقرينة السياق › 

مما يعني نسف كل ترجمات العهد القديم لهذا السطر بسبب هذا الاختلاف !! 

وكون الالتباس بين حرفي "تاو" و"ميم" أحدت مثل هذه الاختلافات في نسختين › فالالتباس بين "حث" 

و "تاو" من باب أولى . 


وفي الحقيقة هناك اختلاف آخر وقع بين "تاو" و "ميم" »› ولكنه أعظم وأعجب !| 


مثال آخر أغرب لإهمال النساخ !! 

مر معنا اللبس بين "تاو" و "ميم" مما آدى إلى اختلاف بين مخطوطة قمران والنصين الماسوري والحلبي › 
لكن عندما يتم اللبس بين "ميم" الآخرة و"تاو" › فهذا أفحش » وذلك لكونها أبعد في الرسم عن "ميم" 
الابتدائية » فكيف إذا أضاف الكاتب إلى ذلك أمراً عجباً من أمور النسخ ؟ 


يقول فريد ميلر محقق مخطوطات قمران أيضا عما جاء في العمود الثالث عشر من مخطوطة اشعيا السطر 
4 آخر 3 كلمات : 
Line 14: last 3 words: This may illustrate the human tralt of making a typographical mistake.‏ 
Notice the Q scribe has made the M “iym” pl abs. ending to a “yod” m. pl construct ending. It‏ 


appears he mistook the mem in what ever he was copying from, for a “tau”, which he attached to 


the next word which does not have a tau in M. Q also omits the he article on "arabiym". 


o = REVE = om p2 


http://dc01.arabsh.com/1/01405/9r7athnepb38.jpg 


Compare: 


ال راا[ رة وسم اعلا خان لرن كحك ارقن لمكن را : 
القمرانية تنتهي ب "يود" › أنه أخطاً ذ ا : لے , سخ مذ أا کات اف 
الأنسخة » فك [ 


"تاك " التالية التي لا يوجد فيها "تاو" في النسخة المازورية › وناسخ النسخة 


القمرانية حذف "ه" التي في بداية الكلمة الأولى (عربيم) » قارن بين النسختين] اه 


فناسخ مخطوطة قمران كان قد حول "هعربيم يشايم" إلى "عربي تيشايم" !! 
وقد اعترف المحققون بوجود مثل تلك الأخطاء في الرسم » وهي كثيرة حتى صارت تدرس في علم النقد 
اللصي › وبعضها أخطاء يصعب تصور وقوعها من عارف بالعبرية »› والخطاً وارد من كل بشر › ولهذا 


"أحمد" قرأها بعضهم "اتمك" ونسخها كذلك » أو قرأها أحمد وأساء النسخ » كما سنثبت بإذن الله. 


"ھا" و "تاو '"': 


وقد حصل التباس شبیه بالالتباس بين "ست" و "تاو " » وهو الالتباس ين "ا" و "تاو ي و "ها" شبيهة فی 


رسمها ب"حث" كثيراً > وإن كانت "تاو" أقرب إلى "حث" منها إلى "ها" في الكتابة القديمة والحديثة 


Hi HAN fF 
H fH H 


lin’ nh A0 مر‎ n 


Ahh Ah Pf 


n nnn An 7‏ اتا طط 4 ار 
AANA ¢ MPN A AN‏ 1 


جدول يبين مدى التشابه بين الحروف ٠:‏ ''احث' › و'"تاو'"' › و""'ها'' › في الرسم القيم 


http://dcO01.arabsh.com/1/01405/v7dkk7pvl9r1.] 


وقد وقع الالتباس بين "ها" و "تاو" عند بعض النساخ مما أدى إلى ظهور أثر ذلك في نسختي قمران والنص 
الماسوري » ومن ذلك ما جاء في (إشعيا 19/43 ) : 


xîn nmozxn any nîn ny "3n‏ اا سااء | کشا لا لالا ١ا‏ | لے ساتاار لاا اال 


فكگلمة (nı73)‏ "نهروت" والتي د تعني "آنهار ¢ جاعءت في قمران : (nı3°n3)‏ "نتيبوت" وقد قرآها 
بعضهم (312713) "نتيبوم' ' وقرأها د يعض الخبر اء "نتيبيم " (آئ طرق ؛ جمع "نتيب" آي طریق) مما 


يؤدي إلى اختلاف المعنى والترجمة ! 


NuI™" TMI “° aay |, > ~- . 


9۴ mh Ko ر‎ AMY: Amen رہہ‎ Ra nh زعو‎ رر٣‎ 
الا‎ geana rt 2N; E رحد در دہ دیپ‎ ہ٣‎ 


نیز ت" أو "تي ف ملو طة قمران 


http://dcO01.arabsh.com/1/01405/ec4tpé6cfh45s3. ] 


فهنا وقع النساخ في خطأين أو ثلاثة أو أربعة في كلمة واحدة » فعلى القراءة الأولى: (د"”3٠")‏ "نتيبوت" 
التبس على النساخ "تاو" مع "ها" » و "رش" مع "بت" . 

وعلى القراءة الثانية التبست المذكورات بالإضافة إلى التباس "تاو" مع "ميم" » وقد مر مثله تماما مع بيان 
التشابه بينهما في الرسم القديم. 

وغلى .اة اليس النساع بين التة المتكررات فالإشافة إلى "وار" مع "يرد" # قالمجمو ع اغلى خن اة 
اة السات +سا لكق إلى مجر لحي من "هي اقسرام قيار "إلى ”هي السج راء رقا 


كل ذلك في كلمة واحدة فقط » وهو ما يقطع أي شك في إمكان الخطأ بين مثل تلك الحروف ونحوها. 


فاذا کان الالتباس وقع بين "ھا" وتاو " ويين تار " وميد" فالالتباس بين "ات" و "تاو " أولى لکون "ایرث" 
أقرب منهما في الرسم إلى "تاو" » وكذلك بين "دالت" و"كاف" › وبالتالي بين "احمد" و"اتمك" › كما بيا 


بکل وضوح من قبل . 


"دالت" و''كاف'"' : 


ثم نأتي إلى إثبات إثبات الالتباس بين "دالت" و "كاف" بين مخطوطة قمران والنص المازوري: 

ففي (اشعياء 30 : 19 ) في النص المازوري : 

اد د ”سد دد دد اھ مدد دم د م ام“ دسدرہ ا 

فكلمة "تبكه" هي مختلفة في نص قمران › إذ إنها في هذه النسخة "تبدي" (أي تحتقر) › أو لعلها "تبكي" لكن 


خطها الكاتب "كاف" مشابهة ل"ذالت" ء وخذه صورة مخطوطة قمران تؤكذ ذلك : 


1 ا ھا ٣٣ A‏ وراز د ٠‏ 9 
AD FANN‏ 8 رب 1 و اپا ا 5 : 
e‏ ر Qa‏ اة Aa Û” |o‏ آ دافا آي تت إا 
۹ک 0 4 aa‏ 0 71 ا ا 
قف 


http://dcO01.arabsh.com/1/01405/hn1864ans1 bp.] 


ولو قارن القارئ بين الحرف هنا وبين آي "دالت" ذ في المخطوطة لوجدها حقاً د تقراً "دالت" أو "ارش" ۰ فقد 
التبس على ناسخ المخطوطة أو أحد النساخ قبله "گاف" ب "'دالت". 


وبالعكس تماما ف "دالت" كتبت ك"كاف" في مخطوطة قمر ان › كما في الصفحة السادسة والعشرين من 
المخطوطة » في اشعياء 632 : 


n‏ تہ چپ کا rs A KH‏ ل 


Apr زم‎ ke 2¥ نو۹‎ wt 4 E ۸X 0 


57 "يكبر" في مخطوطة قمران (ايدبر" في النص المازوري) 


http://dcO08.arabsh.com/1/0 1405/nsvSaıp26vIb. ] 


فالكلمة التي في داخل المربع هي )٠37(‏ "يدبر" كما في النص المازوري » بينما هي في قمران آقرب لان 
تقرأً "يكبر " » بسبب زيادة طول الجزء السفلي (ساق الحرف) عن ذلك الذي في "دالت" » فتكون "يكبر" بدلا 


من ”يتر ". 


ثم نرى تكرر نفس الالتباس في الكتابة القديمة بين "كاف و "دالت" وذلك في الإصحاح الرابع والثلاثين › 
العدد الخامس عشر » فبعد أن جاءت الكلمة الخامسة من السطر الأول "قفود" » بينما هي في النص 
الماسوري "قفوز" ء حيت التبست "دالت" ب"زين" ! جاء النص الماسوري بعدها بقليل بكلمة "ديوت" › 
بينما هي في نسخة قمران تقرأً "كووت" كما هو مبين في الصورة أدناه (الكلمة الأولى من السطر الثاني): 


= a 


یہ ووا سور : EY‏ 3 که روات NR AY‏ را 4 کر ن پد 
E AOR 14‏ 


iy KIT HAS AS TUT AR ATA n ETEIENTLMHA اتو ررد رازه‎ 


194 "دووت" في قمران ( "ديوت" في النص الماسوري") 
1 "کووت" برسم قديم 


وكذلك ما جاء في الإصحاح السابع والأربعين في العدد الرابع عشر منه : 
e bl‏ ا ۸ک کو ا YN OR VY‏ ۹ سرا لدتو 
nyu ۱ 3‏ نوو “9K‏ لاام لا و اج ر ATID “YI AYAR TYR‏ 


اة ف قو کچ س کت اس ت = = 


ل مید (من يد) 
[ ميك (ماءك) 


وقارن "دالت" للكلمة مع دالت التي فوقها مباشرة في السطر الأول ليتبين الفرق الواضح في الطول والقصر 
بغيرهما | 

وعلى المعنى الأول تكون الترجمة : "لا ينجون أنفسهح من يد اللهيب" 

فقا لى السنى لقائي رن القز نة 3# بون فسح مادك اله 

كما قال تعالی عنهم في سورة محمد : 


كص ه خَالد في انار واا اء که ۴ 0 س أَمْعَاءهْ 


وتن يثاك القاز ي من فلك تاتس كا النكال: 


) کک س 
HUY 4 4۸ X3 4A ۹ ۹ ۹441 25‏ 


a AG ۹1 ۸4 پراي ا‎ i 


GIN HUSITN AK YL UN اجړ44 اردب‎ 28 
ل‎ 


مثال لمشابهة "دالت" ل"كاف" في الكتابة الأرامية القديمة من اشعيا ٤١‏ -› لاحظ "دالت" في كلمة "يد" 
في السطر الخامس والعشرين وقارنها بغيرها » ولاحظ كيف انها أطول حتى من "كاف" التي قبلها في كلمة 
"كيا" » ولاحظ مشابهتها في الرسم ل"كاف" في السطر السابع والعشرين » في كلمة "ملك". 

وقارنها ب"كاف" في كلمة "ولكي" (وللك) من اللإصحاح الثاني والستين › والتي يمكن أن تقرأ "ولدي" . 


وقارن ما هنا بما في المثال السابق أيضا. 


وهنا كلمة "تميد" من اشعيا 65 -3 : 


ash 


0 ا 
a AAU AN gS KP ny 4j UIOKY i ETL 2‏ اد پوب HT‏ 
TA‏ 9 ا لاج ب و ا e‏ بب UV‏ ر و 
A IA RONAS NAD lw AAR ATID 2‏ ا RE I‏ 9 


فأي قارئ يرى كلمة فيها هذا الحرف يحتمل السياق أن ثقراً ب "دالت" و ب"كاف" لاحتمل جداً أن يقرأها 
ب"كاف" » مثلما حدث في "أحمد" و"اتمك" على ما سيأتي إثباته إن شاء الله. 


ثم نری مثالا آخر من (اش 8 -19) » حيٿ کتبت "دالت" في "درشي" مٿثل "كاف" : 
e TAET‏ ۴ 
1 
“< ا دري 
E EO‏ 
14 7 ۹ کرشي 


ثم من اش 3-25 : 


http://dcO05.arabsh.com//01405/g8S1t6vq68tpe.Jps 


فهنا "كاف آقرب آلو کونها "دالت" كبيرة إذا ما قورنت بها. 
وكذلك "ه يد" (تعني اليد) كتبت "دالت" فيها مثل "كاف" » وذلك في اشعياء 14 : 26 » في الصفحة الثائية 


عشرة من مخطوطة قمران ٠‏ 


7 هيك 


http://dcO05.arabsh.com/1/01405/179we3gaohiu.Jf 


ومثل هذا الالتباس عند النساخ بين "دالت" و "كاف" استمر حتى وصل إلى بعض النسخ المتأخرة » حيث 
وأن "دالت" تحولت إلى "كاف" بسبب النساخ »› حيث يقول عن كلمة "بك" التي لا معنى لها في العيرية : 


[1 ° — في 1صم 14 :13“ بسبب خطاً واضح من النساخ لكلمة 17 3" 


رد / وآک 


ت 


فقهها ميد (من يد 
ميك (ماءك) 


صورة من معجم جيسينيوس لعهد القديم عن تحويل النساغ "دالت" الى "كاف" ؛ ص ۲۶۷ : 


Ek 1 Sa. 14:13 3°Nn2, by a manifest error of tran- 


scribers, for T: (a side), which is in the p. 


. و ا lk wm Em, m= ot‏ [< اك : e,‏ | و 
بار حقیفة التیاس , "دالت" ۾ "اف" لے , التساعخ ف , نس العید األقدد 
ا ّ کے ی ج ی کا ڪڪ ٣‏ 


http://dc10.arabsh.com/1/01405/fehcTirv41z. [pe 


وبهذا يتأكد وقوع الخطأ بتحويل النساخ "دالت" إلى "كاف" . 


ثم نأتي إلى اختبار للقارئ الكريم العارف بالحروف العبرية : 
فاي الكلمات أدناه در أت" وأبها ا 


وأيها "و أك" وأيها "ولد" 0 


في الحقيقة الكلمة الأولى العليا هي "درد" بينما الثانية هي "درك" » أما "ولك" فهي السفلى الثانية » بينما 
الأولى والأخيرة في السظر الثاني هما "ولذ" !! 


ا ا ن - ا ۱ -~ reg ya on‏ 


HUY 41+1۸ 2 4 K3 n4 HA 4427۸7 11451 1 


ا کف" من إا "دراد في اش ٠‏ 
۹4 د "يلد" في اش ٥ : ٩‏ 


سب ۳ َه من 2 "يد" في اش ٤١‏ 


http://dc10.arabsh.com/1/01405/x5ı19aee îTwlc. | 


فأي شك بعد كل هذا في وقوع الالتباس بين الحرفين في الكتابة القديمة ؟ 


سبب إضافي لإمكان وقوع الخطأ في الكلمة : 

قد مر تشابه كلمتي "أحمد" واتمك" في القراءة › بسبب تشابه "حث" وتاو" و"كاف" و"دالت" › واعتراف 
علماء العهد القديم بوقوع مثل ذلك في المخطوطات › ومر التشابه بين حرفي "دالت" و "كاف" في الرسم 
القديم » ومر إثبات تدخل الأقلام الحديثة في المخطوطة أو صور المخطوطة » والحق أن هناك سبباً آخر قد 
يكون عاملا مساعداً أدى إلى تحويل "أحمد" إلى "اتمك" خطأ - إذا افترضنا أن الناسخ كتبها "اتموكا" أصلاً 
وهذا الاحتمال الوارد هو احتمال التصاق "لامد" من السطر الأسفل ب"دالت" من السطر الأعلى مما يحولها 
گلا ال "كاف" » كما هو مبين في الصورة أدناه: 


كلمة "رائو" في اش 29 : 15 ؛ ودخول "لامد" على ' ش" 


كلمة "يير اواك" ف آخر اش 25 :3 › ودخول "المد" علی گاف' ٤‏ وكأنها فی الأصل "دالت" 


ا i‏ 
1 ۴ 1 ا 


"لامد" تحت "'گاف" مباشرة من الكلمة في مخطوطة قمران 


۴ Fe 


على احتمال التصاق "لامد" ب"دالت" في نسخة (أو نسخ) سابقة » والنتيجة : "اتماك" 


فالنتيجة على هذا تحول كلمة "أحمد" إلى "اتمك" في نسخة أو نسخ سابقة » وهذا احتمال وارد جداً » وخاصة 
مع محاولة النساخ التزام ترتيب الكلمات من النسخة الأصل وهكذا » نسخاً عن تسخ » فالتبست "دالت" 
ب"كاف" بسبب دخول "لامد" عليها من أسفلها » كما هو مبين في المثالين السابقين . 


فدل کل مامر على وقوع الالتباس البصري بين هذه الحروف في الكتابة القديمة » وإمكان قراءة الكلمات 
بوجهين مما يسبب تغاير النسخ . إذن فالأمر ليس مجرد نظرية فحسب » بل واقع النسخ يشهد على أن "دالت" 
کتبت "كاف" › و "كاف" کتبت "دالت" »> كما بیتا. 


فالتباس "ارات" ب "كاف" و باتا " لأكير موند لان تکوا "اتماآت" کانت تقراً "أحمد" في النسخ 
الاخرى » كما قرأها كعب الأحبار وغيره من يهود ذلك العصر قبل البعثة وبعدها » كما سيأتي إثباته بدليله 
بإذن الله » مما أدى إلى وجود نسخ فيها "أحمد" ونسخ فيها "تمك" إما عمداً أو سهوآً » بل حتى في مخطوطة 
قمران هناك ريب في كون الكلمة "اتمك"؛ كما سذرى إن شاء الله تعالى. 


"اتمك" في مخطوطة قمران: 
قبل أن نتطرق إلى دليل كون "اتمك" هي "أحمد" » أود أن أمرٌ مروراً على الكلمة في مخطوطة قمران. 
حيث جاءت كلمة "اتمك" مختلفة قليلاً في مخطوطة قمران عنها فى النص الماسوري الذي تعوّل عليه أغلب 


كلمة "رانو" في اش 29 : 15 ودخول "لامد" لى "رش" 


على احتمال التصاق "لامد" ب"دالت" في نسخة (أو نسخ) سابقة » والنتيجة : "اتمك" 


http://dc10.arabsh.com/i/01405/ia44u7absy13.jpg 
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#9 a ma EE 1 


اشعيا في مخطوطة قمران ابتداء من السطر العاشر من الصفحة 
http://dc10.arabsh.com/i/01405/5hvebboi8dov. j‏ 


حيث جاءت الكلمة بلفظ 'اتموكا" أو "اتميكا' » بدلاً من "اتمك'ء 


ا لاو ا۸ رزونا راج 


http://dcO09.arabsh.com/i/01405/25aqce2vyesfrv.| 


فلمًا احتار النقاد فيها قالوا: لعلها لهجة أخرى خاصة بسكان قمران !!! 
وهو ما لجأ إليه فريد ميلر في تعليقه على الكلمة : 


[Line 10: 3rd word Q = same word but a change in spelling. The word “tamak” (to 
hold up or support) imp 1cs in Q is 'ethmokah’ in M is 'etmak'’. This is probably an 
illustration of changing the spelling to conform to the pronunciation in the 
Aramaic-Hebrew dialect that the Qumran community spoke]. 
: والترجمة‎ 
في قمران : نفس الكلمة لكن مع تغخيير في الكتابة الهجائية ؛ كلمة "مَك" ( أعضد » أساند) في قمران هي‎ [ 
"اتموكا" » وفي الماسوري "اتمَك" . هذا لعله تغيير في الكتابة الهجائية لتناسب اللهجة الآرامية - العبرية‎ 
التي كان يتكلم بها أهل قمران ] !! . اه‎ 


وفي الواقع لا يوجد دليل واحد عندهم على أن الكلمة تقر هكذا › "اتموكا" ! 

وکأنهم يدعون أن اللهجتين انقفتا إلا في هذه الكلمة › فتحولت "'اثمات" إلى "اتمو کا" أو "ا یکا" !!!| 

وهذا رجح بالغيب بلا دليل » آو أن فريد ميلر قد خدع بنسخة معدلة كما سيأتي » مما جعله يتخبط في تفسير 
سبب تغير كتابة الكلمة » ويضع احتمالاً لا أساس له!! 


بل هناك دلیل ضدهم فی ما ادعوه يدل على أن "اتموكا" ليست لهجة آأخرى ل"اتمك"؛ حيث إن الكلمة جاعت 
العدد العاشر ٠:‏ 


temakteka |j كıSaت‎ 


temakteka | كıتكaت‎ 


temakteka 


فالكلمتان متمائلتان تماما في النطق والكتابة - وإن كان ناسخ قمران يظهر الحركة الأخيرة هاءَ كما هي عادته 
في نسخته وهذا لا يزال مستخدماً إلى اليوم في الكتابة العبرية - » وذلك يدل على تطابق اللهجتين في الكلمة › 
ولو كانت "تمك" تنطق عندهم "تموك" أو "تميك" مختلفة باعتبار لهجة أخرى عند أهل قمران لكتبت في 
هذا الموضع (775(<7) "تموكتيكا" أو (7<د77) "تميكتيكا" » ولكنها كُتبت كما في اللهجة العبرية 
المعهودة («د") "يَمَكتيكا" » تماما كما في النص الماسوري ومخطوطة حلب » مما يدل على أن 
الأصل عند أهل قمران "تمك" وليس "تموك" أو "تميك" › كما ادعاه فريد ميلر . 

فما أرادوا التدليس به أو ادعاءه ليس له أي دليل عندهم » بل الدليل ضدهم . 


هل عذلت الكلمة في مخطوطة قمران ؟ 


إن الكلمة في مخطوطة قمران هي (كما يبدو) "اتموكا" أو "اتميكا" › وقد بينا من قبل التشابة الكبيرَ بين 


"خد" و "اتمك" يٽ قد ل یکاد يفری بینهما القارئئ٠‏ 


جدول يبين مدى التشابه بين "احمد" و"اتمك" بخطوط بمختلفة ورسم يرجع لما قبل الميلاد: 


1 


|x 4X KÎ N N nx Ea اڪ‎ : 
| 


Yh NK «IX‏ احمد 
KX‏ 4% 7% اتىك 


http://dcO09.arabsh.com/1/01405/602nas6uvOrs. ] 


وكذلك التشابه في الرسم القديم ل "يود" و "واو" مما أوقع النساخ في التباسات بينهما. 

فهل يمكن أن تكون "اتموكا" أو "اتميكا" في مخطوطة قمران نفسها هي "أحمودا" أو "أحميدا" وعدّلت › 
خاصة آنه لا يثبت نطق مختلف لكلمة "تمك" عند سكان قمران ؟ هذا بالإضافة إلى آننا نرى التشابه العام 
في اللهجة في عامة المخطوطتين › و إذا علمنا أن أهل قمران هم أصلاً طائفة من بني اسرائيل اعتزلت في 
قمران » لعلمنا أن احتمال اختلاف اللهجة في كلمة واحدة أو كلمتين فقط بعيد عن القياس › فهل اتفقت 
اللهجتان في كل السفر ثم اختلفتا فقط في "اتمك" ؟! وقد بينا كيف أن "تمك" هي عند أهل قمران "تمك" أيضاً 
وليست "تموك" أو "تميك" › ولو رجعنا إلى القواميس العبرية لوجدنا "تمك" »› "لكن "تموك" لا وجود لها 


ولا معنی| 


وأحمد الله تعالى أن وفقني للوصول إلى صورتين مختلفتين من مخطوطة اشعيا » صورة نشرها متحف 
اسرائيل الذي في القدس الشريف » وصورة نشرها فريد ميلر أحد محققي مخطوطات قمران. 

وعندما قارنت بين الكلمتين تفاجأت » إذ يتبين منهما فرق واضح في رسم "تاو" من الكلمة مما يدل على 
تدخل الأقلام الحديثة لتوضيحها » وهو كما في الصورة أسفله » حيث إن الملونة هي نسخة المتحف 
الاسرائيلي » بينما الرمادية هي نسخة فريد ميلر: 


HJ 7۸1P‏ . ن 


۽ آلا ریه 1دا له 41۸4٨3‏ | 


ا لاود ززا اه ۸۹۳۸ 


فالاختلاف في طرفي الحرف » العلوي والسفلي » واضح جداً لمن دقق بين الحرفين » مما يدل على تدخل 
الأقلام الحديثة » فمن أعطاهم الحق في ذلك ؟ 


ثم نأتي إلى "دالت" لنرى تدخلاً آخرَ مكشوفاً - ولل الحمد - لمن دقق بين النسختين: 


لا UK A۸‏ به 
لادد زار اہ ا 


صورة تبين تدخل الأقلام الحديثة فى توضيح حرف "كاف" من كلمة (اتموكا) 


http://dcO09.arabsh.com/1/01405/1o0r61abr4hup.j]ps 


فالقرن الأيسر لرأس حرف "كاف" (الطرف المشار إليه بالمربع) مختلف بين النسختين »› فالأول متجه 
للخارج » بينما الثاني متجه للداخل ! 

ونفس الشيء بالنسبة للطرف الأيمن للرأس » فنسخة متحف إسرائيل فيها القرن الأيمن لرأس الحرف متجه 
إلى الداخل » بينما في نسخة فريد ميلر القرن متجه إلى الخارج !! 

وليس الأمر مقتصراً على ذلك » بل من دقق النظر في حرف "كاف" بين النسختين لوجد ما لا يقل عن أربعة 
اختلافات › كاختلاف الطول والقصر في رقبة الحرف من تحت الرأس ٠‏ إذ واضح أن الأول أقصر وأكثر 


ميلاناً » بينما الثاني أطول وأقرب إلى العمودية » واختلاف الجزء الأسفل من الحرف مع اختلاف الانحناء › 
فالانحناء في الجزء السفلي ل"كاف" في نسخة ميلر أضيق منه في نسخة متحف إسرائيل » كل ذلك رغم أن 
المخطوطة واحدة » والأصل المصور منه يفترض أن يكون واحداً !! 

فاختلاف تعديل الكلمة بين النسختين واضح جدا مما يدل دلالة جازمة على تدخل الأقلام الحديثة !! 

ولو كان الاختلاف في ثحَن الحرف وسماكته فقط لقلنا فعل للتوضيح » لكن كون الاختلاف في رسم الحرف 
نفسه فهذا يفتح باب شك في الأمر من نحو آخر » إذ من الواضح أننا أمام تعديلين مختلفين للكلمة » ولا يمكن 
أن يكون أحدهما أصليا. 

وكل هذا يدل على أن حرفي "تاو" "كاف" لم يكونا واضحين أصلاً فوضحوهما › أو (حرفوهما) !! 

فإذا كانت الأقلام تدخلت في توضيح أو ( تحريف ) الحرفين [دالت وكاف] » فهل يمكن أن تكون "اتموكا" 
التي لا معنى لها في القواميس العبرية هي "أحمودا" أو حتى "أحميدا" ؟ خصوصاً وقد تبين لنا سهولة وقوع 
الالتباسات بين "حث" و"تاو" » و "واو" و"يود" » و"كاف" و"دالت" › وسهولة تحويل أي منها إلى مشابهها 
> بل قد تقرأً نفس الكلمة في بعض الخطوط بالوجهين. 

فإذا كان قد تدخلت أيدي الباحثين الاسرائيليين في "تاو" أو "حث" ولا ريب » فما الذي يمنع أن تتدخل في 
"دالت" وتحرفها إلى "كاف" بإضافة الجزء الأسفل كما تدخلت في طرفها العلوي الأيسر »› سواء بحسن نية 
أو بسوء نية » وخاصة أن الاختلاف بين النسختين في الجزء الأسفل ل"كاف" يتضح لمن دقق فيه ؟ ومعلوم 
لدى الناظر أن تحويل "دالت" إلى "كاف" إنما يكون بزيادة بسيطة بلمسة واحدة » خاصة إذا علم القارئ أن 
المخطوطات تأخرت كثيرا في أيديهم ولم يمكنوا أحدأً من الاطلاع عليها - ولو من غير المسلمين - إلا بعد 
أن دققوها ومحصوها ! ولا يزال تحت أيديهم ما لم يُطلعوا عليه أحداً. 

ولست هنا أحاول توجيه الاتهام بالتضليل إلى فريد ميلر شخصياً › فلعل الصورة التي أعطيت له للتحقيق 
كانت معدلة مسبقاً » ودليل التعديل اختلاف خط الحرف بين نسخته والنسخة التي نشرها المتحف الاسرائيلي 
كما وضحنا بالصور » ولعل ذلك التعديل بقصد التوضيح فقط بحسن نية بحسب ما في ظنهم من قراءة 
الحرف - وإن كان ليس لهم الحق أصلاً في تعديل المخطوطات مهما كانت النية - › ولعله بسوء نية › بل 
يحتمل أيضاً أن يكون ناسخ المخطوطة نفسه قد أخطأ بالفعل وكتبها "اتموكا" أو "اتميكا" بدلا من "أحميدا" 
أو "أحمد" » نقلاً من نسخة أخرى › كما وقع هو وغيره في أخطاء أفحش من هذا كما بينا » ثم ضح الحرف 
بالأقلام الحديثة. 


وسواء كانت الكلمة في نسخة قمران محرفة عمداً لإخفاء الاسم »› أو سهواً لمجرد توضيح الحرف اعتماداً 
على ما في النص المازوري » فليس هو موضوعنا » ولكن ما أردت توضيحه في تلك المقدمة الطويلة هو 
سهولة وقوع التحريف في كلمة "أحمد" والتباسها ب"اتمك" » وعدم وجود دليل واحد على أن "اتمك" تنطق 
"اتموكا" » أو "اتميكا" عند اهل قمران » وهم أنفسهم محتارون وغير متأكدين » فهل اتفقت اللهجات في 
المخطوطتين إلا في هذه الكلمة ؟! أمر عجيب | 

إذن فالكلمة لا تنطق "اتموكا" ولا "اتميكا" » فهل كانت الكلمة في مخطوطة اشعياء هي "أحمودا" أو 
"أحميدا" » كما كانت في غيرها من المخطوطات "أحمد" ؟ ومعلوم أن الاختلاف في نطق أسماء الأعلام 
معهود مسلم به غير محتاج إلى دليل لاستفاضته إلى يومنا هذا » بخلاف اختلاف نطق الكلمات التي من نفس 
اللغة عند المتحدثين بها › فإنه يحتاج إلى دليل » ولا يصح مجرد الادعاء والتستر. 

فهل قرئت الكلمة بالوجهين في العهود القديمة وقبل الإسلام وظهور أحمد عليه الصلاة والسلام › كما قرئت 
"مدهبه" "مر هبه" › و "كبود" "كبير" » و"نسمعا" "نشتعا" › و"نهروت" "نتيبيح" › و"قفود" "قفوز " › 
و"تبکه" "تبدي" »› و "ديوت" "کووت" › و "يدبر" "يكبر " › و "يد" "يك" ... إلخ ؟ 


هل قرئت "أحمد" كما قرأها كعب الأحبار وغيره؟ 


عبدي المختار أحمد؛ 

مر معنا مشابهة كلمة "اتمك" المعتمدة من النص الماسوري › لكلمة "أحمد"» ومر معنا كيف أن يهود المدينة 
كانوا يتنبأون للعرب بظهور "أحمد" نبي آخر الزمان » وذلك قبل ظهور النبي صلى الله عليه وسلم › والاثار 
في ذلك كثيرة يعسر حصرها » ومنها ما ذكرناه عن كعب الأحبار أنه قال: [ أجد في التوراة: "أحمد عبدي 
المختار لا فظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ] 

وهو كما ذكرنا مطابق لبداية الإصحاح الثاني والأربعين من إشعياء: 


[ هودا عبدي الذي دة > مختاري ... لا يصيح ولا يرقع ولا يسمع قي الشارع صوته ] 


وقد بيتا مدى التشابه الذي لا يكاد يؤدي إلى تمييز بين "أحمد" و"اتمك" » وخاصة مع الصغر المألوف لخط 
الكتب القديمة ؛ نظراً لقلة الورق وصعوبة الحصول عليه في تلك الأزمان › إذ كلما صغر الخط زاد 
الاقتصاد في كمية الورق »› وأيضاً مع نوعية القلم ونوعية المادة المكتوب عليها النص من حجر وورق › 
وكثرة توالي النساخ » ناسخاً بعد ناسخ ؛ كل تلك العوامل كانت أسباباً عامة في حصول الاختلافات بين 


النستخ» وهو ما يعترف به النقاد أنفسهم, 


فلو افترضنا أن الكلمة كانت تقرأً "أحمد" كما في نسخة كعب » فكان من المفترض أن تترجم بدل "أعضده" 
- إذا ترجم الاسم ترجمة حرفية - إلى معنى تلك التي بالعبرية » وهو المعنى المتعلق بالحب » حيث إن 
(190) ومشتقاتها معناها الحب والمحبة والحبيب والمحبوب ونحوها. 

فمثلاً (محمد) » تعني في العبرية : (الحبيب) أو (dإمهاءط)‏ › 

جاء في قاموس سترونج عن كلمة (محمد): 


Original Word: TINN 
Transliteration: machmad 
Phonetic Spelling: (makh-mawd') 
Short Definition: beloved 


وقد وردت هذه الكلمة في العهد القديم وترجمت كذلك أو بما في معناها. 


حيث جاء في سفر نشید سلیمان: 
a1” N33 °7 n T7 î ADD 3 OPN 1N‏ 


حکو ممتقیم وکلو محمدیم زه دودي وزه رعي بنوت اورشليم 


أي : فمه حلو وکله "محمديم" هذا حبيبي وهذا خلیلي یا بنات اورشليم 


فجاءت ترجمة "1*7" (محمديم( بمعنى : ) beloved, lovely, desired‏ ( 
حبیب »› محبوب » مشتهی » مرغوب . 
كما في ترجمة الملك جيمس على سبيل المثال : 
His mouth is most sweet: yea, he is altogether lovely. This is my beloved, and this‏ 
is my friend, O daughters of Jerusalem.‏ 
وترجمتها العربية : 
فمه أحلی ما يکون › نعم .. کله محبوب › هذا حبيبي وهذا خلیلي › یا بنات آورشلیم. 


ومعنى 'الخفب" أو "الحبيب" هو الذي يعنيه الجذر (Tn)‏ ااي" العبري 
فإذا كان كذلك » فإنه ينبغي أن تكون ترجمة "أحمد" في اشعياء بمعنى : beloved, lovely, desired‏ « 
لا بمعنی : أعضند أو أساند (0۲۲م مء ,لdامطمں)‏ كما جاءت في الترجمات المعتمدة على النص الماسوري. 


جدول يبين مدى التشابه بين "أحمد" و"اتمك" بخطوط بمختلفة ورسم يرجع لما قبل الميلاد: 


ا اا لس ل لال ل ۲ 
beloved‏ 


ف ناقا ل لالا ا س 
support‏ | 


I love / beloved امد‎ YNK HNN mM N« 


ı uphold / | support al YNK APN Ix 
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إذن .. لنر هذه المفاجأة التي يجب أن يتوقف عندها كل من يؤمن بكتابه المقدس › مفاجأة من العيار الثقيل لكل 
قاس لالم بل اکل سن تشك بن "اس رى ية فل من بن اة سل ا ل و ل 


شهود عيان: إنها أحمد : 

حتى لو آقر النصارى وقساوستهم بتشابه الكلمتين في الكتابة العبرية القديمة » فإنهم لن يقبلوا بما نقل عن 
كعب الأحبار وغيره دليلاً على أنها "أحمد" » كونه دليلاً من المراجع الإسلامية » ولذا بحثت عن الدليل الذي 
يعضد نسخة كعب الأحبار بأن النص هو : "أحمد عبدي المختار..." › ورجوت من الله التوفيق في ذلك › 
فكانت الإجابة سريعة وله الحمد » وما توفيقي إلا بالله » وإليه كل الفضل يعود. 

وَل رب آذخِتِي مُذحَلَ صذق وَأخْرِجُنِي مُخْرَجَ صِذق وَاجُعَل لِي مِنْ لَدئك سْلْطَائًا تصِيرَا (80) وَقَلُ جَاءَ 
احق وَرَهَق البَاطِل إِنَّ البَاطِل كان رَهُوفا (81) ) [سورة الاسراء] 


لقد نقل كاتب إنجيل متى نص إشعياء العبري من نسخته » فكيف كان النص الذي نقله ؟ 
بما أن أقدم نص موجود حالياً للإنجيل المسمى بإنجيل متى هو الترجمة اليونانية » فهذا هو النص اليوناني من 
إنجيل متى إصحاح 12 العدد 17 - 18 » حيث يقول كاتب هذا الكتاب مقتبساً من اشعياء 42 : 


[oraç (iva) rAnowOn To oqOev Öıa qoaıov Tov roopHTtov AeYOVTOG: 


IÖOoU O TALS HOU OV HQETIOA O “AYATHTOG OV" Ov EvOooKOEV 1 WUXN 
uUuOU OOM TO TVEUUCA UOU ETT AUTOV KOL KOLOLV TOLG EOVEOLV aArayyYEAE 1L] 

[ اوتوس بلیروتيه تو رين ديا ايسایو تو بروفیتو لیجونتوس : 

"ايدو او بيس مو اون اريتیسا او "اجابیتوس مو" اون يودوکيسن ٳي سوکيه مو ٿیسو تو بنیوما مو ایت 
اوتون کاي کريسن تويس إثنيسين اباجيلي" ] 
والترجمة : 

[كي يتحقق ما قيل في إشعيا النبي القائل: 

"هو ذا عبدي الذي اخترته › "حبيبي" الذي سر نفسي » أضع عليه روحي ليعلن الحق ( أو العدل ) للأميين] 


وللتوصل إلى الحقيقة التي لا غبار عليها » نلجأ إلى مقارنة النص الذي نقله كاتب متى » مع النص العبري 
لإشعياء في النص الماسوري › رجوعاً إلى الترجمة العبرية للترجمة اليونانية في متى. 
إن نص ( اشعيا 42 : 1 ) المازوري هو : 


ET a2? bwm Ty Tm nn °53 nn 73 3 أا لالا فاا‎ 


هن عبدي اتمك بو بخيري رضاته نفشي نتتي روحي عليو مشفط لجوييم يوصيا 


بينما الترجمة العبرية من اليونانية لنص اشعيا من ( متى 18 : 12 ) هي : 
ا الا 0اا اال لا 17 1 ١‏ فالا °53 XY? 3 SD? oy T7 N3‏ 


هن عبدي بخيرتي بو يدیدي رضته نفشي نتتي روحي عليو ومشفط لجویم يوصیا 


فكلمات النصين كلها متطابقة باستثناء "اتمك" و "يديدي" فقط مع تقديم وتأخير في موضعيهما إيحرفون 
الكلم من بعد مواضعه) » لكن لعل السبب في ذلك هو الترجمة › والتقديم والتأخير فيها ممكن وجائز. لكن قد 
ورد مثل ذلك بين مخطوطة قمران والنص الماسوري كما في إصحاح 63 العدد 9 › مثلاً : 

7 2782 7931 7د شاچد_ (هوا جلم وینطلم وینشیم) 

بينما في قمران : 

7 73 د8د داح (هوا جلما وینشیم وینطام) 

فهل يبدل ويؤّخر في كلام الله (المحفوظ)؟ 


عموماً » هذا التطابق بين نصي اشعياء يدل على أن "اتمك" هي نفسها "يديدي" » فمن أين تت "يديدي" بدلا 
من "اتمك" ؟ 

إن "اتمك" لا صلة لها ب"يديدي" في المعنى مطلقاً « ف"تمك" تعني )يعض + support < uphold‏ ( 
وليس ل"يديد" أي علاقة بهذا المعنى. 

فهل حرف كاتب متّى نص اشعياء؟ هل له الحق في أن يحذف "اتمك" ويجعل بدلا منها "يديدي" في كتاب 
الہ ؟ 

إن "يديد" ترجمة لكلمة "اجابيتوس" اليونانية » فمن أين آتت "اجابيتوس"؟ 

و"اجابيتوس" اليونانية لا تعني "اتمك" العبرية أبداً » ولا علاقة لهذه بتلك. 

إن "اجابيتوس" ترجمة لكلمة عبرية أخرى غير "اتمك" › كان قد قرأها كاتب إنجيل متى في النسخة التي 
كانت بين يديه من سفر إشعياء » وكتبها بالعبرية قبل أن تترجم إلى اليونائية » إنها كلمة أخرى تعني تماماً: 


"اجابیتوس " آي “beloved”‏ 


جدول يبين مدى التشابه بين "أحمد" و"اتمك" بخطوط بمختلفة ورسم يرجع لما قبل الميلاد: 


اسالا ل ل ل 
beloved |‏ 


OCICS LLL Ka 
I support 


Ilove / beloved saat YI HIN MIX 
ı uphold / 1 support dıîl 4AN 4NX NIX 
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فإذا كانت الكلمة يمكن أن تقرأً بال وجهين ويسهل الخطأً فيها بينهما › فهنا المفاجأة ٠‏ 


Original Word: XCYVATTTTOG Original Word: TAND 
Transliteration: agapétos Transliteration: machmad 
Phonetic Spelling: (ag-ap-ay-tos') Phonetic Spelling: (makh-mawd') 
Short Definition: beloved Short Definition: beloved 
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إن كاتب إنجيل متى كان يقرأها في نسخته "أحمد" » حقاً كما كان يقرأها كعب الأحبار في نسخته ؛ [ أجد 
في التوراة: "أحمد عبدي المختار › لا فظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ] 


وهو ما كان يهود جزيرة العرب يُدرٌّسونه أبنائهم بالعبرية من صفة النبي صلى الله عليه وسلم واسمه »› وذلك 
قبل بعثته كما أخبر بذلك آهل المدينة من الصحابة الذين عايشوهم وسمعوا منهم عن صفته مما جعلهم يؤمنون 
به لمّا رأوه قد ظهر. 

وهذا النص الذي ذكره كعبٌ مطابق - كما ذكرنا من قبل - لبداية الإصحاح الثاني والأربعين من إشعياء: 


ولهذا ترجم المترجم الكلمة إلى "اجابيتوس" اليونانية » والتي تعني "أحمد" العبرية. 


فأحمد (7۵7۸) بالعبرية من (77) "حمد" › وقد جاءت في القواميس العبرية ألفاظ : 

(chemed) 479‏ (حەد( 

(chamad) mî‏ (حمد( 

(l>) ( chemdah ) î3 

)machmad ) Tîmnm‏ )محمد( 

chamod) 7‏ ) (حمود) 

chnameed) 7‏ ) (حمید) 

(lدومح(‎ ) chnamodah) Rîn «+ nan 

)h'chemed) 7‏ (ھحمد) أو (احمد) 

کلھا بمعنی ed”‏ 0v[عط“‏ أو "راveه]"‏ أو "عزوم" أو نحوها › 

وطبعاً لا يصلح أن تترجم الكلمة في هذا النص على أنها لموم أو مشتهى › وهو أحد المعاني » إذ لا 
يصح أن يكون النص: "ل عإوعل رص 14هطعط" أو "هو ذا مشتهاي" › والعياذ بالل » إذ لا تصح إضافة 
ذلك إلى الله. 

فلم یکن بذ من ترجمتها إلى dعس‌م]اعط‏ أو lovely‏ أو 0h0 [love‏ أو نحوھا› آي لون 


‘(AYAaATI TOG)‏ وشو المعنى المتبادر إل الذهن من الكلمة. 


وقد ترجمت "7" و "د2727" ( nadim‏ achص)‏ (محمدیم) إلى :" 1yعسم]'‏ أو " 4ع1۲وم4' في 
الترجمات الاجليزية. 

بينما (اتمك) المشتقة من (تمك) () لا صلة لمعناها بالمحبة مطلقاً وإنما تعني ( ,إاهطمں take,‏ 
)support‏ »› ولا علاقة لها ب(أجابيتوس) ألبتة. 


2n (b. h.; cmp. 332) lfo dêe under,] to support; [to 
make to lie uncler,] to rest upon, lay upon, press. Bidr. 
Till. to Ps. XVI, 5 (ref. to mm, ib.) 3mm mm ban 
"D3 this lot (martyrdom) was laid on me at Sinai; 
Yalk. ib. 867. Nun. R. s.133 (ref. to Prov. XXIX, 23) ‘N 
l2 2y 23 "3P the Lord rested his glory upon it 
(Sinai). and on it lhe gave the Law. Pesik. R. s,. 3 YT ‘N 
I hazm... he (Joseph) held up Jacob's hand to 
remove 1t &C.;, 4. 8. 


sj Neh, Pau. n same. Targ. Prov. V, 5 J222 Ms. 


١١۷۷ معنى كلمة "تمك" (د) من قاموس الترجوم والتلمود والمدراس › لجاسترو » ص‎ 
Dictionary of Targumim, Talmud and Midrashtic Literature 
by Marcus Jastrow (1926), Pg 1677 


وكل هذا يدل قطعا على أن الكلمة في نص إشعيا كانت تقرأً "«صد3" (أحمد) › لا "ممص" (اتمك) › 
فلما رأى المترجم أن "أحمد" العبرية تعني (حبيب) أو (أحِبٌ) أو (الذي أجبه) عند كونها صفة » ترجمها إلى 
"أجابيتوس مو" اليونانية » تماماً كما تعنيها "محمد" أو "أحمد" العبرية. فكان المعنى (لعvه!اعط)‏ أو ( رص 
„(whom I love) gi (beloved‏ 

نم جاءت الترجمة العبرية للترجمة اليونانية من العهد الجديد وترجمت "اجابيتوس مو" اليونانية إلى 
"يديدي"» والنص الماسوري ومخطوطة قمران ليس فيهما لفظ "يديدي" أصلاً › وإنما فيهما كلمة أخرى 
تحتمل أن تقرأ "أحمد" أو"اتمك" 

وسواء آكان كاتب إنجيل متى قد كتبه أولا بالعبرية أم باليونانية » فلا فرق » لأن نص اشعياء أصلاً بالعبرية › 


ولا فرق بين أن يكون كاتب متى نفسُه ترجم نص اشعياء › او أن يكون كتبه بالعبرية ثم رجح إلى اليونانية ؛ 


على الخلاف بينهم › وإن کان يوسابیوس نقل عن بابياس أسقف هيرابوليس [116م] أن إنجيل متى كتب أولاً 
باللغة العبرية » كما يعترفون هم بهذا الكلام » فعلى القولين سواءٌ يكون الكاتب قرأها في اشعياء («125) › 


«(DOAN) 
. وهنا شرح أكثرٌ تفصيلاً لكيفية وقوع الترجمة لنص إشعياء المنقول في متى‎ 


مرحلة الترجمة من العبرية إلى اليونانية: 
٧ )1‏ (هوذا) اد۰ (عبدي) ۴۸ (أحمد / أحثُ) 13 3 (مختاري) 
2) 31" 7۸ = عبدي أحبُ = عبدي الذي ابه = عبدي حبيبي 
مختاري = الذي اخترته. 
فتحولت "الذي أحب" إلى "حبيبي" كما تحولت "مختاري" إلى "الذي اخترته" 
3) ا0 (ھوذا) + ا0 جا 0 (عبدي) › ”0€ ۷۸711۲06“ (حبیبي) ۰ ۲[0£57100 0۷ 
(الذي اخترته) 


[ IÖov o raıç pov ov qgertıoa o “ayarntoç uov” ] (4 
مرحلة الترجمة من اليونانية إلى العبرية‎ 


Iöov O TOIG HOU OV TPpETloa O “yar TOG MOV (1 
(7°) ayarmToc pov (N73) ov npeTioa o0 (73) ralc pov (77) IÖov o (2 


Original Word: TIT 


Original Word: YOTTIITOS Original Word: TION 
Transliteration: dod ۴ Transliteration: aŞapêtû5 ۴ Trantliltration: machmad 
Phonetic Spelling: (dodê) n Phonetic Spelling: (a9-ap-3y- 05) تک‎ Phonotic Spelling: (makvwmawd) 
Short Definition: beloved Short Definition: beloved $hort Definition: beloved 


بيان مراحل تحول الكلمة من "أحمد" إلى "يديد" من "دود" بحسب قاموس سترونج 


http://dc07.arabsh.com//01405/efyoyjaag71z.Jp: 


لاحظ أن قاموس سترونج قد جعل الكلمات الثلاثة (محمد › أجابيتوس » دود) معناها الرئيس (dع»هاعط)‏ 
بجعله "”10ااماگمل otطء"‏ أي آنه هو المعنى العام المتبادر إلى الذهن . 


وهنا المفاجأة الفاصلة من دليل طالب الكتاب المقدس ٠‏ 


BELOVED, WELL-“BELOVED, 
1 3MIN to love. Kar part. Paûl. 


2 1 m. any person that is esteemed or lored ; see Love, 


3 (Ted const. probably implies a more vehement affection 


| of love. * NI1 f delight, that which is loved ; 
<“ dearly beloyed." 


4 nı. that whieh is greatly desirable. “4 M™BDN f p7 
1 precious things; ““ greatly beloved.” 


Deut. xxi. 15, 16, 10. ا‎ ii. $, 8,9, 10, 10,17. Flv. 1,1, LL. 
xxxiii. 12. ¥. 1Û. 2 | Jer. xi. 15. 
Neh. xili. 20. ETT 
Pê. lx. 5. 9, Û, 9, Û, 10, 16. 
cvill. Û. vi. 1, 1, 2, 3, 3 
cxxvil. vii. O, 10, 11, 13. 
Cant. i. 13, l4, 1Û, vill. , 14. 
* miurg. love. 
f marg. a man of deslrcê, 


صورة لبيان معاثي "لع اه[ع 8" بالعبرية كما جاء في دليل طالب الكثاب المقدس ؛» ص ۸ 
The Bible Student Ss Guide‏ 
by W. Wilson, 1850.‏ 


إن "يديد" () كلمة مرادفة تماما ل "محمد" › ومعناهما المحبوب بشدة » وكلاهما مرادف 
ل"أجابتوس" اليونانية »> حيث يعطينا قاموس سترونج أن معناها: 


Dearly beloved, well beloved, very dear. 


مما يجعل "أحمد" عند عدها صفة ل"عبدي" مرادفة تماماً ل"يديدي" )٠۹(‏ و"أجابتوس مو" 
TN‏ أن "أجابتوس" تعني 7<٩(‏ 
(اهړط ٨٣٥٩‏ »») ؛ آي عبدي الذي احبه › او عبدي حبيبي » کما ان "اجابتوس" تعني )٣٣٣(‏ 


"يديد" و"حمذ" و "محمد" وهذا يقطع کل اک في 1 الكلمة كانت حتماً قرا (TIN)‏ آل «(T2n8)‏ 


: أو (أجابيتوس) إلى (موحعحيو) "حبيبي" السريانية ء لان "أحمد" العبرية تعنيها‎ "NN" 


ححار 3ے پأاحط حص حح دعسا حبص تعر ټس ٣‏ ید 


حلہصر ٥2مک‏ لحصجھطک نحة 


ها عبدي داصطبیت به حبیبې دسوحط به نفشي روحي اسيم علوهي ودینا لعمما نکرز 


والترجمة من النص السرياني هي: 
شو ذا عبدي الذي اصطفيته حبيبي » سرت به نفسي › أضع روحي عليه فيعلن العدل للأميين. 


فترجمت البسيطة الكلمة في نص متى العبري إلى "حبيبي" والتي لا تعني "اتمك" › فهل اتفقت الترجمتان 
اليونانية والسريانية على ترجمة "اتمك" إلى "حبيبي" » وهو المعنى البعيد كل البعد عن معنى الكلمة؟ أم أن 
کاتب إنجیل متی حرف نص اشعياء ؟ 

إنها كانت تُقرأً عند هؤلاء : "أحمد" » وليست "اتمك" 


وقد ترجم جيروم في الفولجاتا النص اليوناني إلى (وں†ءم][1ل) اللاتينية » والتي تعني : المحبوب أو الحبيب 
أو الجميل او المشتهى 
تماماً ک )٣۳۸(‏ "أحمد" و (ص۳) "محمد" العبريتين. 


السبعينية تشهد أيضا: 
قد ذكرنا أن "اتمك" كان قد قرأها كاتب إنجيل متى : "أحمد" › كائناً من كان الكاتب › ولا أظن أن القساوسة 
سيرضون بقبول غير ذلك » وإلا لزمهم القول بكون كاتب متى محرفاً لنص إشعياء تحريفاً مكشوفاً » فما 


علاقة 'ائہاف'" ب"اجابیتوس مو" 2 و "'یدیدی"؟ 


وهذا يجعل "أحمد" هو المختار : [ هوذا عبدي "أحمد'» مختاري ] › أو كما قال كعب الأحبار عالم اليهود: 


وكما هو معلوم من دين الله بالضرورة أن أحمد (صلى الل عليه وسلم) هو المختار › والمصطفى › وسيد 
الأنبياء والمرسلين » وسيد الخلق (dامس‏ عط fه‏ كا0ا هhطt)‏ » نبي الأميين المبعوث لكل الأمم. 
وهناك ما يشهد لكاتب متى في أن "أحمد" هو المختار › وهي الترجمة السبعينية . 

جاء قي فر إحجي 2: 1- 5]: 


كلم زربابل بن شألتيئيل والي يهوذا ويهوشع بن يهوصادق الكاهن العظيم وبقية الشعب قائلا : 
من الباقي فيكم الذي رأآى هذا البيت في مجده الأول. وكيف تنظرونه الآن؟ أما هو في أعينكم كلا شيء. 


فالآن تشدد يا زربابل يقول الرب وتشدد يا يهوشع بن يهوصادق الكاهن العظيم وتشددوا يا جميع شعب 
الأرض يقول الرب واعملوا فإني معکم يقول رب lنجgiڌد ://scripturetext.com/haggai/2-5. htm‏ 
حسب الكلام الذي عاهدتكم به عند خروجکم من مصر وروحي قائم في وسطکم. لا تخافوا. 
لأنه هكذا قال رب الجنود. هي مرٌة بعد قليل فأزلزل السماوات والأرض والبحر واليابسة. 


وأزلزل كل الأمم ويأتي مشتهى (7 3 ٠‏ حمدا) كل الأمم فأملأٌ هذا البيت مجداً قال رب الجنود. 


http://scripturetext.com/haggai/2-8.htm 


لى الفضة ولي الذهب يفول رب الجنود: 


مجد هذا البيت الأخير يكون أعظم من مجد الأول قال رب الجنود » وفي هذا المكان أعطي (شلوم) يقول 
رب الجنود] 

فمن هو "حمدا" (37") كل الأمم (أو الأمّيين) الذي يحول الناس من البيت الأول إلى البيت الثاني الذي 
يعطى فيه (شلوم) (س0) » ويكون البيت الثاني أكرم عند الله وأكثر مجدأً من البيت الأول ؟ 

من هو هذا النبي الذي وعد الله بني إسرائيل بعد خروجهم من مصر بأن يرسله إليهم مستقبلا؟ 

" أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به" [التثنية 18 : 18] 


: إن النص العبري لهذا الجزء من سفر حجي هو‎ 
17... MIRI TT DR T33 nt N37 NK RD Dan 2 Dn R3 a27 3 NK nw 


NINA MI” DN BD MS rind OPI NIRA MID WAN DUN IN A I ND rir I a IAI 


وهرعشتي ات کل هجویم وباو حمدا کل ه جوییم وملاتي ات هبیت هوه کبود امر یهوه صباوت ... جدول 


یهیه کبود هبیت هزه هاحرون من هراشون امر يهوه صباوت وبمقوم هزه اتن "شلوم" نام یهوه صباوت 


أي : وأزلزل كل الأمم ويأتي "حمدا" كل الأممح » فأملأ هذا البيت مجداً ... ويكون مجد هذا البيت أعظم من 


مجد الأول » وقي لكان هذا اعظى 'آشلوم"ء هكذا قال رب الجثود. 


إن كتاب رؤيا اخنوخ (الفصل التسعين) يشير إلى تغير القبلة من البيت القديم إلى البيت الجديد الذي هو في 
أرض الجنوب بالنسبة للبيت القديم . وأرض الجنوب بالعبرية هي "تيمن" 

والذي يدل على أن الأصل العبري لأخنوخ كانت فيه كلمة "تيمن" أو "يمن" هو اختلاف الترجمة للكلمة ؛ 
فمنهم من ترجمها : "جنوب" (طاںمء) ومنهم من ترجمها "يمين" (لصهط ٤طع۲1)‏ » والكلمتان العبریتان 
تعنيان الاثنتين » لكن الصحيح بقرينة السياق آن المعنى هو "الجنوب" » لأن القبلة لا يمين لها » فهل لأحد أن 


يخبرنا أين يمين القبلة ؟ إن اليمين بالنسبة لمستقبلي القبلة شمال بالنسبة لغيرهم » وقد يكون خلفاً بالنسبة 


والأرض ٠»‏ ولذا كانت اليمن الواقعة في جنوب أرض المقدس تسمى "يمن" و "تيمن" أي (أرض الجنوب). 


“ And I stood up to see tıll they folded up that old house; and carried off all the 

pillars, and all the beams and ornaments of the house were at the same tıme folded 

up with ıt, and they carried ıt off and laid it in a place in the south of the land” 
[Book of Enoch, Chapter 90] 


لاحظ موقع مكة جنوباً بالنسبة لأرض المقدس 


ناحية الجنوب. 
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Jerusalem and Mecca the centers of Judaism and Islami 


كما في إنجيل متى على لسان المسيح عيسى عليه السلام: 

"مَلِگَة التَيْمَن سَتَفُوم فِي الڏين مَعَ هدا الْجيلِ وَتَدِيئهء لأَنهَا اٿ مِنْ آقاصي الأرضِ إلَِسْمَعَ حُمَة سْلَيْمَانَ" 
وملكة التيمن هي ملكة سبا ٤‏ أي ملكة اليمن ء أو (أرض الجتوف): 

ولذلك هي في النص اليوناني: 

ı00 v0‏ تم (باسيليسا نوتو) أي : ملكة الجنوب 

والنص السرياني البيشيتي: 


سلح دایھہ (ملكتا دتيمنا) آي : ملكة التيمسن 


فإذا ثبت كل ذلك » فقد اقتربنا من إثبات ماهية "حمدا" » وقد بينا أن نص إشعياء الذي قرأه كاتب متى هو 
"أحمد عبدي المختار" › كما قرأه كعب الأحبار وكاتب متى » فهل حقاً "أحمد" هو المختار في الرؤية الكتابية 
> وهل انفرد كاتب متى بالدلالة على ذلك؟ 

إن المفاجأة الأخرى هي أن الترجمة السبعينية لنص حجي تشهد بذلك أيضاً. 

فالترجمة السبعينية اليونانية للنص هي: 

Kail ovooeiow ravTta Tû Ê0vn kal Aks td ExAekTûa rûvTtov Tv E0viv 


KaÎ rAoam TOV olkov ToÛTov ÖÖENç AêYEL KÛQLIOG TOVTOKQĞTOO 
: والقراءة الحرفية للكلمة هي‎ 
کاي سوسيسو بانتا تا إثني کاي اکسي تا ٳڪليکتا بانتون تون ايٺون کي بليسو تون اويکون توتون دوکيس ليجي‎ 
کوریوس بانتوکراتور‎ 
kai susseisö panta ta ethnê kai ëxei ta eklekta pantön tön ethnön kai plöêsö 


ton oikon touton doxës legei kurios pantokratör 


والترجمة : 

إو (أغضب على) كل (الأميين) » وسيأتي المختار كل (الأميين) وأعطي هذا البيت مجداً > هكذا قال تعالى] 
فأبدل "حمدا" ب"المختار". 

واللافت للنظر هنا أن أصحاب الترجمة السبعينية ترجموا الكلمة البديلة ل"حمدا" بكلمة معرفة بأل ( ل7 
e۸7۵‏ »غ) والتي تعني (المختار) » مما يدل على أن "حمدا" كلمة مجردة عن الإضافة › فليست مضافة 
إلى (كل هجوييم) (د” 217) في النسخة العبرية » بل هذا يجعل (كل ه جوييم) مفعولاً ل(د«١)‏ (يأتي) › 
فيكون قوله "كل الأميين" مفعولاً ل"يأتي" ؛ "وسيأتي حمدا (المختار) كل (لكل) الأميين". 

وكأنَ أصحاب الترجمة السبعينية وقعوا على نسخة غير التي فيها "حمدا" » والتي فيها لفظ "المختار" (د"”- 
مثلا) بدلا منها » أو أن الرؤية الكتابية للمختار متعلقة ب"حمدا" » وأن "حمدا" هو "المختار" » مما أدى إلى 
استبدال هذه بتلك نسخاً أو ترجمة . لأنه لا علاقة ل"حمدا" ب"المختار" في المعنى اللغوي للكلمتين » فيلزم أن 
تكون إحداهما عوضاً عن الأخرى وتحل محلها › ولا يكون ذلك إلا إذا كانتا متفقتين في التعريف أو التنكير › 
ومتفقتين في ماهية المسمى أو شخصه › فالاثنتان تدلان على شخص واحد » وإلا فهل حرف كتاب العهد 
القديم الكلمة وأبدلوها بكلمة لا تؤدي معناها ؟ لا يسع أياً من أهل الكتاب يوؤمن بالعهد القديم إلا أن يسلّم بهذا 
وإلا لزمه الإقرار بالتحريف المتعمد » فيكون أمام خيارين أحلاهما مر بالنسبة له. وفي كل الأحوال فإن 


(حمدا) غير مضافة إلى (كل هجوييم) كما أفهمته الترجمة اليونانية » خلافا لما يذعونه زيفاً. 


ومعلوم أن کتاب اشعباء سایق لكکتاب حجي ۽ و هذا دلیل آخر شون تعلق "احمدا" ۳ "أحمد" أو "محمد" أو 
"محماد" بالمختارية » وآن هذا هو ذاك » ولذا أبدلت في نسخة حجي التي كانت عند مترجمي السبعينية 


EFE '" ختار‎ 1" 


وقد نص القس السابق الخبير باللغات القديمة عبدالأحد داود عل أن "أحمدا" ۴ "'احمدت"' كانت "محماد" 


(«727) في إحدى النسخ العبرية لسفر حجي ٠‏ إلا أننا - للأسف - لا نجد هذه النسخة من بين النسخ العبرية 


ومما یوید گون الكلمة في إشعياء هي "أحمد" هو مدى التطابق المذهل بين نصي إشعياء وحجي : 


XI? aa UDUD ... T03 13 "778" 737 77 : اشعیا‎ 


a™ar ù2 (Tû ÊKAsKTÛ) "717211" 1%31 حجي:‎ 


اشعيا : "هو ذا عبدي "أحمد" مختاري ... ليخرج الحق للأميين" 


حجي : " ويأتي "حمدا / حمدت" (2ل Hen‏ /hطHemda)‏ (المختار واkعاek‏ وt)‏ لكل الأميين" 


نبوءة اشعياء أو غيرها » واللّه تعالى أعلم. 


إذن فالترجمة السبعينية لحجي شاهد آخر غير مباشر لكون النص الذي قرأه كاتب متى فيه (٭7د1) وليس 
(«#«صو) » كما قرأها كعب الأحبار » ولهذا رجمت في ما نقله متّى عن اشعياء إلى (اجابيتوس) 
“yun nro”‏ ثم إلى (سحید) و (7'۲) و (عctuعاdi)‏ و(dعovاعط)‏ و (حبیب). وکلھا ترجمات 


ل "أي" أو 1 ر اا بتين. 


وقد بينت مسبقاً كيف أن الكلمتين متشابهتان جداً فى الكتابة الأرامية العائدة لما قبل الميلاد » مما أسهم فى 
وقوع الالتباس والخطأ بين الكلمتين كما وقع لغيرهما » هذا إن لم يكن التغيير متعمداً » وخاصة أن النص 
الماسوري ومخطوطة حلب متأخران عن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بقرون » وأما مخطوطة قمران فقد 
ثبت التلاعب فيها بالكلمة بين صورتين لها كما مر ! سواء أكان التلاعب مقصوداً أم بحسن نية » وفي كلتا 
الحالتين لا يحق ذلك لهم. 


السبعينية تحرف نص إشعياء: 
في واحدة قد تكون من أبشع جرائم التحريف » قام أكثر من سبعين عالماً من علماء اليهود بتحريف نص 
اشعياء » في ترجمة من المفترض أن تكون حرفية لأهل اليونان » ليتسنى لهم قراءة نص اشعياء بلغتهم كما 
هو بالعبرية! 
ففي الترجمة السبعينية جاء النص باليوناني : 
الترجمة السبعينية لنص اشعيا ( مع بيان الألفاظ المختلفة عما في متى كل لفظين بلون متطابق ) : 
lakop O TOL HOU “AVTIANUHYOLHAL” AUTOU LOQOAT]A O EKAEKTOG HOU‏ 
TQOCEOE ETO KUTOV 1] WUXT HOU EOCOKOA TO TVEUUO HOU ETT OUTOV‏ 


KQOLOLV TOLG €OvEOLV_EEOLOEL 
وترجمتها بالانجليزية:‎ 


Jacob 1s my servant, I will help hım; Israel 1s my chosen, my soul has accepted 


hım; I have put my Spırıt upon hım; he shall brıng forth Judgment to the Gentiles. 


وترجمتها العربية: 
يعقوب عبدي الذي أعضده » إسر ائيل مختاري » روحي قد قبلته » أجعل روحي عليه » ليظهر الحق للامم 


فحرف أصحاب الترجمة السبعينية النص بحسب أفهامهم أو أغراضهم »› حيث أقحموا لفظ "يعقوب" ولفظ 
"اسرائيل" في النص ! 

وذلك إما بسبب فهمهم أن الكلام يتعلق به » وإما لأنهم أرادوا أن يثبثوا أن بني اسرائيل هم المختارون › شعب 
الل الستخا. إ 

بينما الاسمان (يعقوب وإسرائيل) غير موجودين لا في مخطوطة حلب العبرية والنص الماسوري › ولا في 
مخطوطة قمران » ولا في نص متى ! 


وهذا أكبر دليل على تحكم المترجمين في النصوص مما ضيع ما في الأصول بحيث يضيع النص الحقيقي 
والألفاظ الحقيقية 

فمن أعطاهم الحق في ذلك ؟! 

[فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا) 

وإذا كان هذا من سبعين مجتمعين » فكيف إذا ترجمه واحد أو اثنان ! 

فلا حول ولا قوة إلا بالله 


وقد وجدت "جرانت جونز" أيضاً أشار إلى ذلك في كتابه ( تعليقات على السبعينية - طبعة عام 2000 ) 
ص20 


: ولمقارنة النصين اليونانيين‎ 
: فهذا النص اليوناني لمتى يقول‎ 
Tov Oo RALG HOU OV OSTIOA O “AYAOTNHTOG” MOV s1G OV svÖöOoKTHOEV 1] 
YuXN pov O10 TO TVEUUHOA HOU ET AUTOV KOL KOLOLV TOLG EOvseOLv 
QATOYYEAEL 
: ) بينما الترجمة السبعينية لنص اشعيا ( مع بيان الألفاظ المختلفة عما في متى كل لفظين بلون متطابق‎ 
Iakawf O TALG HOU “AVTIATHYOUHAL” AUTOV LOQAT]A O gEKAsKTOG MOU 
TOOCEÖOEéATO AUTOV 1] WUXT] HOU EO0MOKOA TO TVEUUOA UOU ETT OUTOV 
KOLOLV TOLG £OvEeOGLV_EéOLOEL 
فكلمة ”مجو یرو“ (اجابيتوس) في نص مى والتي تعني (۵٥۷٣اهط) هي في محل‎ 
(heاp‎ ٠ اي“ (انتيليمسوماي) في نص اشعيا بالترجمة السبعينية وهي تعني ( لمطم‎ von” 
أي 'اتمك" ؛‎ 


بالإضافة إلى أمر آخر شديد الدقة وهو انقلاب في النص و تبديل مكانيهما مع كلمة ( مختاري ) 


FF‏ ارا 
OV HOSETIOA O “AYOATHTOG” UOU‏ 


( ... اون ایریتیسا او اجابیتوس مو) (... الذي آختاره › حبیبی) 


بينما في ترجمة نص اشعيا : 


“OVTILATNUUOUAL” AUTOUV ... EKAEKTOG UOU 
) "انتیلیمسو ماي" اوتو ... اکلیكتوس مو ) ( أعضده » ... مختاري‎ ... ( 


ولعل الترجمة هي السبب كما أشرنا إليه سابقاً > وإن كان قد تكرر ذلك بدون ترجمة كما بيا له مثالا من قبل. 


النبي المختار هو النبي الأمي: 

وأما ترجمة (3) إلى "الأمم" في الترجمة العربية لنصي إشعياء وحجي › فهي ترجمة غير دقيقة » أو غير 
أمينة › فلو نظرنا إلى معنى "جوييم" في الرؤية الكتابية لعلمنا حقيقة ذلك. 

فالكلمة في النص العبري الماسوري لاشعياء هي "جوييم" (52) وهي جمع "جوي" (3) » والحال واحد 
في النص الماسوري لحجي (5"2) › وهي في مخطوطة قمران لإشعياء كتبت هكدا (3٦×د)‏ 

وفي الترجمة السبعينية اليونانية لإشعيا («ا6ع 0۷ع ) وحجي (0۷غ) أو («0۷00غ) 


ثم إنها في النص اليوناني لمتى في اقتباسه من اشعيا: (۷ا6ع0۷) 
فما معنى الكلمتين العبرية واليونانية ؟ 


يقول قاموس سترونج عن "جوي" العبرية و "إثنو" اليونانية : 


Original Word: §§VOG Original Word: "3 
Transliteration: ethnos Transliteration: OY 
Phonetic Spelling: (eth'-NOS) Phonetic Spelling: (Q0 -€€) 
Short Definition: Gentile Short Definition: Gentile 


1484. ethnos 


a race, a nation, pl. the nations (as distinct from lsr.) 


فكلمة (عان٤مع)‏ تعني "الوثني" (”عطاهعط) أو («هعهم) » أو تعني "الأمة الوثنية" أو "أمة من غير بني 
اسر ائيل" أو "الاش" آي الذي هو من غير بني اسر ائيل بحسب عرف الكتاب. 


وجمعها (sع‏ انام مع) » ومعناها "الوثنيون" أو "الأمّيون" - اولائك الذين هم من غير بني اسرائيل. 


وقد نص قاموس سترونج على أنها في حالة الجمع (a1إںام)‏ تختص بالأمم من غير بني اسرائيل » كما هو 


وهو ما يؤكده قاموس جاسترو في أدب التراجيم والتلمود والمدراس: 


Ti me (b. h.; emp. 35) crotod, people, nalion,; pl. 5 
entiles, fr. which ™a=™"532 or BY, gentile, idolato?'. 
Tosef. Ab. Zar. IIL, 4 sq.; Y. ib. IV, 41° top contrad. to 
¬2 (Bab. ib. 29° ““25); a. ve.fr.— Pl. Ba, B™ 3. Ab. Zar. 
I, 1 sq. in Y. ed. ’ (Bab. ed. E33, B33, Mish. Tas, 
E™¬23 indiscriminately); a. v. fr.— Pem. 3 gentile woman. 
Y. Yeb. JI, 4" top '2" 2" 9 "3 N thy son from a 


gentile is not called thy son but lıer son (Bab. ib, 23° 
n™¬25); a.fr— Pl. Ni™3. Y. ib. IV, 6® bot. [Y.Gitt. I, 43" 
Lop, a. e. FP DMM, v. DYA. 


معنى كلمة "جوييم" (12"د) في الكتاب › كما في قاموس جاسترو » ص ۲۲۰ 
Dicifonary ûf Targ imin, Talmud and Midrasltic Liferalurê‏ 


by Mareus Jastrow (926) 


http://dc10.arabsh.com/1/01405/rch4h9er2v 


وترجمة ماتحته خط ٠‏ 
[ والجمع (اaإںام)‏ ١د:‏ الوثنيون أو الأمم من غير بني اسرائيل (sعان†ممع)‏ » ومنها يؤخذ أن ٠١‏ مرادفة 


ل دد (غريب) ؛ أي الأميين أو الوثنيين ] اه 


: في الكتاب المقدس‎ )١( وتقول موسو عة الو يكيبيدا العالمية عن كلمة‎ 
“While the earlier books of the Hebrew Bible often use “goy” to describe the 


Israelıtes, the later ones tend to apply the term to other nations”. 


والترجمة: [كانت الكتب الأولى من الكتاب المقدس العبري (العهد القديم) تستخدم "جُوي" كوصف لبني 
اسرائيل » بينما الكثب المتأخرة منه تستخدمها للأمم الأخرى] اه 

ولا يجادل في كون سفري اشعياء [القرن السابع ق.م] وحجي [القرن الخامس ق.م] من الكتب المتأخرة لبني 
اسرائيل في العهد القديم » بخلاف أسفار موسى » ولا يمكن أن يقول عاقل بأن الكلمة تعني كما كانت تعني في 
الكتب الأولى - أي بني اسرائيل - إذ كيف يستقيم أن يكون النبي المنتظر الذي تنتظر الجزائر شريعته 


وجرن اعراق الود لبتي ارال فق ٠‏ 


وذلك ما تؤكده دائرة المعارف اليهودية عن كلمة "جوييم" (sع[1٤"عع)‏ في كتب اليهود › حيث تقول: 
[A word of Latın orıgın (from "gens"; "gentılıs"), desıgnatıng a people not Jewısh,‏ 
commonly applied to non-Jews. The term ıs sald (but falsely so) to ımply‏ 
ınferıorıty and to express contempt. If used at all by Jews of modern tımes—many‏ 


of them avoıdıng ıt altogether, preferring to speak of "non-Jews"—this 


construction of 1ts Implications must certaınly be abandoned as contrary to truth. 


The word "Gentile" corresponds to the late Hebrew "esol," a svnonym for 


and ıts plural "goyyım" originally meant "nation," and were applıed both to 
Israelites and to non-Israelıtes. "Go1I" and "goyyim," however, are employed in 


many passages to desıgnate nations that are politically distinct from Israel. From 


thıs use ıs derived the meaning "stranger'"". 


As the non-Israelıte and the nokrı were "heathens,'" "goı" came to denote a 


"heathen,"... | 


http://jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=1428&letter=G&search=Gentile#ixzzOdjiRpqgT Pz 


ولقطع الشك باليقين في كون (د) تطلق في الكتاب على غير بني اسرائيل - لنر ما يقوله دليل طالب 
الكتاب المقدس ' 


NATION. 
TEN J a people, nation, tribe, as if from one motber ; 
found only in the pl. NIN J. pl. a NBN. Ch. | 
id 
YIN com. the earth ; laud; a country, nation. 

"3 com. a general word spoken of nations universally, 
and also of the Israelites, as a nation separated from 
the other nations. The plural, however, ia used 
tions ; see Heathen: Neh. vr. 8. Often with the 
accessory notion of hostile and barbarous : Ps. li. 1l, 
8, ix. 5, 15, 19, 20, x. 16, lix. 5, 8, İxxix. 6, 10, evi. 
47 ; or_also as profane, aliens from the true God, 
i.e. ا‎ heathen, Jer. xxx. 10, Eze. xxiii. 30, 


Ia. xlii. ا‎ XXVi. 18, 19, xxxii. 43. Very rarely | 
found seq. gen. or a suff The lxx. commonly ren- | 
der DD by Aaés, and 3 by_0vos, Vulg. gens; | 
whence, also, in N. T., 7ê êy are opp. to 6 Aads ' 
0¢o00 lcpah\, Luke ii. 32.—Ges. It implies nations | 
according to their locality, 1 Cor. xvi. 20; or, as 
under a form of gorernment their own, Exod. ix. 24. 


Gen. x. Š5, &e. 


معنى ("د) في كتب بني اسرائيل » كمافي "دليل طالب الكتاب المقدس" 
The Bible Student's Guide‏ 
by W. Wilson, 1850.‏ 


http://dc08.arabsh.com/1/01405/rw]vowfo80lo.]pg 


وترجمة ما تحته خط : 

[ الجمع ( أي 3د ) - على أية حال - يستخدم خصيصاً للأمم غير إسرائيل » الأمم الأجنبية › انظر 
۸عطtمعط‏ (وثني) ... عادة يضاف إلى ذلك كونهم عدوانيين همجيين ... أو أيضاً مع كونهم مدنسين لعبادة الله 
> غرباء عن عبادة الإله الحقيقي ؛ بعبارة أخرى : أميّون أو وثنيون ... في بعض الأحيان تكون مقابلة ل (لإح 
/ 7اه ) التي يطلقها الإسرائيليون على أنفسهم › كما في اشعياء 42 : 6 ...عادة تترجم اح إلى ئ2 › و 


3 إلى 0g‏ 0vع‏ ] اھ 


ولم يقف الأمر عند هذا > فقد أكد ذلك معجم جيسينيوس للعهد القديم معنى كلمة (3) في الكتب اليهودية ٠‏ 


In pl. however D4 specially is used f the (other) | 
nations besides Israel (compare D" 
cially Jer. 32:20; also MYY p. LXXXI, B); Neh.5:8, 

ith the added nofion of being foes and bailar 
Tians, Psal.2:1, 8; 9:6, 16, 20,21; 10:16; 59:6:9; 
19:6,10; 106:47 (comp. PT), eto. ; or of being profane 
cersûus, اند نے‎ to the true religion, i i. e. Gentiles _ 
(sce below), Jer. 31:10; Eze. 23:30; 30:11; Psal. 
135:15, etc. Di ووو‎ “the circle of the Gentiles," 
i.e. Galilee of the Gentiles (see ;(وا‎ DT PN “isles 
of م‎ Gentiles" (compare 8); collect. 0 2 b3 Isa. 


comp. ver. 1, Isa.49:6 33 I 
it is very rarely found یچ‎ by a E, and with 
auff, jm ¥3, 3 (Zeph. 2:9); very frequently nin! bY 
bY, BY; LXX. pretty constantly render DY a, د‎ 
tOvoç; Vulg. gens, whence also in New Test. ra é0»n 
are opposed to rf Aağ Ocod '[opaii\, Lu.2:32. 

معنى كلمة (0<7) في "معجم جيسينيوس للعهد القديم" ص ٠١۳‏ 


Gesenius' Hebrew and Chaldee Lexicon to the Old Testament 
by Friedrich Wilhelm Gesenius (]§40) 


http://dc08.arabsh.com/1/01405/wxc10ldr5zzp. jpg 


وترجمة ما تحته خط ٠‏ 


[ في حال الجمع - على أية حال - تستخدم خصيصا للتعبير عن الأمم الأخر ی بجانب ذکكر اسرائيل ... 
عادة مع كونهم أعداء وهمجيين »› أو مع كونهم مدنسين لحرمات الله » غرباء عن الدين الصحيح ؛ بعبارة 


أخرى : وعازاممG‏ (أميين). 
أحياناً تكون مقابلة ل (نح / ”ند ) التي يطلقها الإسرائيليون على أنفسهم » كما في اشعياء 42 / 6 : 39# 
ج" باد ۸¬ ١د‏ أي "وأجعلك عهداً للشعب (إسرائيل) ونورا أو معلماً للأميين ...عادة تترجم ن إلى 


u6‏ + و ۵3 إلى ع20v0‏ ] اھ 


ولنر كيف ترجمت الكلمة في النص السرياني البيشيطي: 
0 حار ۹ے احا حبص محعحر 3ہس حدہ دعر تہ manor‏ 


حاحص ٥مف‏ اأحصجصہ نحة 


ها عبدي داصطبیت به حبيبي دسوحط به نفشي روحي اسيم علوهي ودینا لعمما نکرز 
والترجمة هي : 


ف"عمما" (حصمح) السريانية معناها الأمم من غير بني اسرائيل » الأمم التي كان يعدها الإسرائيليون 


أمما وثنية : 


Xa اuaەم‎ rom .سحەا‎ dv: after the manner 
of ihe Gentiles, 

a) ¢ gentile, pagan. Db) one‏ .حھدا ۲٥۳‏ حھمدا عدا 
of the peopl people, a plebeian; a layman. PI. the‏ 
common people, ihe populace. c) plebetan,‏ 


معتی "" "La a‏ او "2 ميا" î‏ : انيه 
A Compendious Syriac Dictionary‏ 
by Robert Payne Smith (Oxford: Clarendon 1903)‏ 


http://dcO08. arabsh.com/1/01405/5rvy5hsl]5sm.] 


(plebeian)s‏ معناها الطيقة الدنيا (السفلى) من الناس أو المجتمع > وهو ما كان يعتقده الإسرائيليون في أمر 
العرب وغيرهم من غير بني إسرائيل » حيث كانوا يعدون أنفسهم شعب الله المختار وأنه لا حق بالدين 
لغيرهم » وأن كل من سواهم خلقهم الله عبيداً وخدماً مسخرين لبني إسرائيل! 

فكل المعاني للكلمة منطبقة على الأميين. 

إذن فمعنى الكلمة في الكتب المتأخرة من العهد القديم هو "الأميون" وليس "الأمم" كما تترجمه الترجمات 
غير الصادقة » وهي خاصة بغير بني إسرائيل » وهو تماماً ما ذكره الله تعالى القرآن : 

إن حَاجُوك فَقَل ألمت وَجُهي لله ومن اثَبَعَن وَقَلَ لأذينَ أوتوا اكاب و الامَيين ألمت قان أَملموا ققد اهندوا 
وَإِنْ تَوَلوّا فَإنَمَا عَلَيّك الْبَلاع وَالَهُ بَصِيرٌ بالْعبَاد) [آل عمران / 20] 

ففرق بين الذين أوتوا الكتاب (بني اسرائيل) والأميين . 


إوَمِنْ اَهَل الكتاب هَن إِنْ تَأمَنْة بقنْطًار يُوَدّه إَِيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إن تَأمَنْهُ بديتار لا يَوَدّه إلَيْك إلا ما دمت عَلَيْه قَابِمًا 
ذلك بأَنَهُمْ قالوا لَيْسَ عَلَيْنَا في الاَمَيَينَ سبي وَيَقَولونَ عَلّى الله الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلْمُونَ) [ آل عمران /75 ] 


يستحلون أموال غير بني إسرائيل ودماءهم » وهم الذين يسمونهم الأميين ((0) كما في كتبهم. 


فهل ظهر في التاريخ أحذ لقب بالمصطفى والمختار وادعى أنه مرسل إلى الأميين وإلى بني اسرائيل › ودعا 
إلى نبذ الوثنية وحطم الأصنام غير "أحمد" صلى الله عليه وسلم ؟ 

قال ابن كثير : الأميون هم العرب . اه 

وهذا موافق تماما لما في نص إشعياء بعد ذكره أن المختار يبعث "لجوييم" » حيث قال : 

”7 (يهتفون) 137 (الصحراء) ٠٦١‏ (والمدن) ”د (الدیار) ٣سد‏ (تسكن) م7٠‏ (قيدار ) 

"لترفع صوتها الصحراء الديار التي تسكنها قيدار " 

وقيدار لقب للعرب في العهد القديم. 
يقول قاموس الكتاب المقدس عن قيدار: 

[اسم ساميٌ معناه "قدير أو أسود" وهو ابن اسماعيل الثاني (تك 25: 13). وهو أب لأشهر قبائل العرب 
وتسمى بلادهم أيضاً قيدار (اش 21: 16 وار 49: 28). وكانوا في الغالب رعاة متبدين يعيشون في خيام 
سود وهم البدو (خیام قیدار tents of Kedar‏ أو tents of Qedar‏ نش 1: 5) إلا أن بعضھم کانوا 
متمدنين يسكون المدن وهم الحضر (اش 42: 11). وكانوا أصحاب مواش كثيرة وهم بارعون في الحرب 
ولاسيما في الرمي بالقوس] اه . 
وليس المقصود: الديار التي سكنها قيدار نفسه كما توحيه الترجمة العربية » بل الديار التي سكنها أبناء قيدار 


آي قبائل العرب ٠‏ لأنه قال : 7٭د مسد و7٦‏ ؛ ف""سد" (تشب) معناها تسكن » وهو فعل المؤنث » وأما 


فعل المذكر فهو "سد" أي يسكن » والأولى لا تصلح لقيدار نفسه»ء بل تصلح لأمة قيدار المسماة باسمهء 
ونسخة قمران أيضاً تنص على فعل المؤنث » مما يدل على أن المراد قبائل العرب. 

ولعل هذا ما انتبهت له الترجمة العربية المشتركة » حيٽ كانت ترجمتها'ث 

"الديار التي يسكنها بنو قيدار" 


وقد جاء في ترجمة الحياة : "وديار قيدار المأهولة" 


وقال الواقدي: حدثني محمد بن سعد النقفي وعبد الرحمن بن عبد العزيز في جماعة كل حدثني بطائفة من 
الحديث» عن المغيرة بن شعبة : [ آنه دخل على المقوقس » وآنه قال له : إن محمدا نبي مرسل » ولو أصاب 
القبط والروم اتبعوه ] 

قال المغيرة : [ فأقمت بالإسكندرية لا أدع كنيسة إلا دخلتهاء وسألت أساقفتها من قبطها ورومها عما يجدون 
وكان أسقف من القبط » وهو رأس كنيسة أبي محنس » كانوا يأتونه بمرضاهم فيداويهم ويدعو لهم » لم أر 
أحداً قط لا يصلي الخمس أشد اجتهادا منه» فقلت : 

خير ني هل بقی أحد من الأنبياء؟ 

قال: نعم وهو آخرهم ليس بينه وبين عيسى أحد»ء وهو نبي قد أمرنا عيسى باتباعه. وهو النبى الأمي العربى 
اسمه "أحمد"' ...] إلخ . 


ثم إذا نظرنا في نص إشعياء من هذا الإصحاح لوجدناه فعلاً يتحدث عن نبي يبعث في أمة من غير بني 
إسرائيل » أمة وثنية تعبد الأصنام » فيكون نورا لتلك الأمة وعهداً لبني اسرائيل : 

"أنا الرب قد دعوتك بالبر فأمسك بيدك وأحفظك وأجعلك عهدا للشعب (بني إسرائيل - ذد ) ونورا للأميين 
(13) ؛ لتفتح عيون العمي لتخرج من الحبس المأسورين من بيت السجن الجالسين في الظلمة . أنا الرب هذا 
اسمي ومجدي لا أعطيه لآخر ولا تسبيحي للمنحوتات.. " 


ثم يقول عن هؤلاء الأميين العمي الذين أخبر من قبل أنه سيفتح عيونهم: 


قد مستقيمة » هذه الأمور أفعلها ولا آتركهم . قدا خزی خزياً الم 


قال تعالی: 


[يْسَبَح يله مَا في السَمَاوَات وَمَا في الأرْض المَلك القتوس العَزيزٍ الْحَكيم * هو الَذِي بَعَتَ فِي الأمَيَينَ رَسُولاً 


ر Tg E SS‏ رقت م قاو فو و ت ت ا 
منهمْ يَتلو عَليِهمُ اياته وَيزكيهم ود اكناب وَالْحِكُمَة 


لما يَلْحَفَواً بهم وَهُوَّ الَْزِير الحَكيمُ * َلك قَضْل اله يُؤْتيه مَن يَشَاءُ وال ذو القَضْل الْعَظيم) [الجمعة / 4-1] 


وقد قال تعالى مخاطباً نبيه: قل يا أَيْهّا الاس إنّى رَسُول اله إَيْكُمْ جَمِيعًا الذي لَه مَك السُمَاوَات وَالأَرْضٍ لا 
إل ٳلا هو يُځپي وَيُمِيٽ قايِٺوا باه وَرَسولِهِ التب المي اذِي يوين بالَّهِ وَگلمَاته وَالَبعُوه لعَلْكُم تَهتدونَ) 
[الأعراف / 158] 

وقال: 

قك يا اَهَل الْكتاب تَعَالَوًا إلى كَلمَة سَوَاءِ يننا وََيْنَكُمْ ألا نَعْبْدَ إلا الله ولا شرك به شَيْنًا ولا يلخد بَعْضْدًا بَعْضًا 
رابا مِنْ دون اف قَإِن ولوا فَفُولوا اشهَذوا بنا مُْلِمُونَ ) [آل عمران / 64 ] 

يا اهَل اتاب قَڏ جَاءَكُمْ رَسُولنا بيَيْنْ لَخُمْ گثيرا مِمَّا كُنْتُمُ تُحْفُونَ مِنَ الْكتاب وَيَعفُو عَنْ گثير قڏ جَاءَكُمْ مِنَ اله 


ور وَكَتَابٌ مُبينْ) [ المائدة / 15 ] 


قن حَاجُوك ففَلْ ألمت وَجُهى لله وَمَن اَبَعَن وَل إا أأسلَمتُم قن أَسْلموا ققد اهنوا 
وَإِن ولا فما عَلَيَك ابلاغ وَالّهُ َصِيرٌ بالْعباد) [آل عمران / 20] 
فکان مرسلا إلى الأميين وإلى بني إسرائيل ¢ آل الناس كافة »› و هده هي صفة النبي المختار المنتظر الذي 


تنتظر الجزائر شريعته. 


وهو ما سنؤكده إن شاء الله من خلال هذا البحث مما لا يدع مجالاً للشك. 


وأما قوله : "أجعل الظلمة أمامهم نورا والمعوجات مستقيمة" 

قال تعالى: إالر كَتابًٌ أنرَأتاة إليِك تحرج اللَاسنَ مِنَ الظلمَات إلى الور بإذْنِ رَبَهمْ إلى صِرَاط العَزيز 
الْحَمِيد) [ إبراهيم : 1 ] 

يا اَهَل اكاب قذ جَاءَكُمْ رَسُولا بين لَكُمْ عَلّى فَثْرَةٍ مِنَ الرُسُلِ ان تفُولوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرِ ولا ذِير فَقَذ 
جَاءَكُم شير وَنَذِير وَالهُ عَلى كل شَيْءِ قَدِير) 

هو الذي يرل على عَبدِهِ آيات بيات لِيْْرِجَكُم مِنَ الظلمَات إلى الور وَإِنّ اله بكم لرَّغُوفٌ رَحِيمْ ) [ 
الحديد : 9 ] 

إرَسُولا يتو عَلَيْكُمْ آيات اله ميات ليْخْرج الذِينَ منوا وَعَمِلوا الصًالِحَاتِ مِنَ الظلْمَاتِ إلى الور وَمَنُْ يُوْمِنْ 
باه وََعْمَلْ صالخا يُذخِلة جَنّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَخْتَها الأَنهَارُ خالدينَ فيها أبَذا قذ أَحسَنَ الله له ررقا) [ الطلاق : 
11[ 

وكل هذا يذكرنا بما رواه البخاري رحمه الله عن عطاء بن يسار أنه قال : [ لقیت عبد الله بن عمرو بن 
العاص » فسألته عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة قال : أجل ; والله إنه لموصوف ببعض 
صفته في القرآن : "يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا » وحرزا للأميين › أنت عبدي ورسولي 
قك انگل . 

ليس بفظ ولا غليظ » ولا صخاب في الأسواق » ولا يدفع بالسيئة السيئة » ولكن يعفو ويغفر » ولن يقبضه الله 


حتى يقيم به الملة العوجاء » حتى يقولوا لا إله إلا الله ; ويفتح بها أعينا عميا » وآذانا صما »› وقلوبا غلفا" ] 


فقول عمرو بن العاص : [وحرزاً للأميين] هو ما في اشعيا : "فيظهر الحق للأميين" › "ونورا للأميين" › 
وقوله : [أنت عبدي ورسولي] هو قوله : "هو ذا عبدي" » وقوله : "من هو أعمی کعبدي › وأصم کرسولي 
وقوله : [ولن يقبضه الله حتى يقيم الملة العوجاء] هو قوله : "فأمسك بيدك وأحفظك" مع قوله : "أجعل الظلمة 
أمامهم نورا والمعوجات مستقيمة" 

وقد قال تعالى: يا ايها الرَسُول بَلّعْ مَا أنزل إليْك مِن رَبك وَإن لم تَفْعَلَ فَمَا بلغت رِسَالَةُ وَالَهُ يَعْصِمُك مِنَ 
الاس إن ال لا يَهْدِي الْقَوْمَ الكافرينَ) [ المائدة / 67 ] 

وقوله : [حتى يقولوا لا إله إلا الله] هو قوله : "أنا الرب هذا اسمي ومجدي لا أعطيه لآخر ولا تسبيحي 
للمنحوتات ... قد ارتدوا إلى الوراء. يخزى خزياً المتكلون على المنحوتات القائلون للمسبوكات نتن آلهتنا" 
وقوله : [ويفتح بها أعينا عميا وآذاناً صما وقلوباً غلفا] هو قوله : "اتف عيون العمي" » "ايها الصمُ اسْمَعُوا. 
آنا ال انطر وا تة 

وقوله: [ليس بفظ ولا غليظ » ولا صخاب في الأسواق » ولا يدفع بالسيئة السيئة » ولكن يعفو ويغفر] هو قول 
اشعيا : "لا يَصيخ ولا يَرْقَعُ وَلاً ُسْمِعُ في الشارع صَوْتَه . قَصَبَةَ مَرْضُوضَة لا يَفْصِفُ وَفَتيلَةُ خَامِدَةٌ لا 
يُطفِئ. إلى الآمَان يحرج الحق". 

وقد ذكرنا هذا الأخير من قبل في ما رواه كعب الأحبار » فإذا أضفنا إليه ما قاله كعب : "أحمد عبدي 
المختار" ‏ كما أثبتناه من قبل - علمنا أن هذه النبوءة منطبقة تماما على أحمد › عبد الله » ورسوله » صلى 
الله عليه وسلم » وخاصة أنه قال: "الرَبٌ كَالْجَبَارِ يَخْرُج. كَرَجُلِ خُرُوب بُنهضْ عَيْرَتَُ. يَهَيِف وَيَصرٌخ 
وَتقوّ على أغدائه". ٤‏ مما يدل على أن هذا الرجل المنقظطر سنقاتل الاس حتى بقولوا لا لله إلا الله¿ 
وسیقوی على أعدائه . 

قال صلى الله عليه وسلم: [إنصرت بالرعب مسيرة شهرf‏ وقال : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله 
إلا الله وقال : إبعثت بالسيف بين يدي الساعة) 


وهو أيضاً كما جاء في مزمور 45 عن النبي المنتظر : 


ا س س 3 sf qr ms‏ وکات ر س و 
تلد سَيْفَكَ عَلّى فَخْذْك آَيْهًا الْجَبَارْ» جَادَلَك وَبَهَاءّك. 
e PN‏ س هھ ۾ E E AEE HEE e‏ ات ع ل ي 5 

جوا کے و حي 2 ا و کو E‏ کوک و د 
نبلك المسنونة في قَلْب أغْدَاء | للك فرت تك ور 


فإذا علم ذلك كله فأضف إليه هذه المفاجأة الجديدة. 


النبي المختار نبي '"'مسلم": 
لقد صرح بها إشعياء بما لا يدع مجالاً للشك بأنه يتكلم عن "أحمد" صلى الله عليه وسلم» حيث قال في آخر 
هذه الذيو ء3 

"ايها الُم اسْمَعُوا. أَيْهَا الْعْْىْ انْظْرْوا لثَبْصبرُوا. 

مَنْ هُوَ أمَى إلا عَبّدِي وَأّصَمُ كرَسُولِي الّذِي أَرْسِلة؟ مَنْ هو اغى قالمسلم (دوسوا) › وَأْمَی كَعَبدٍ اش؟ 
تَاظرٌ گثيرًا ولا ثُلأجظ مَْدُوځ الاين ولا يَسْمَع. 

لم الشريعَةٌ وَيْكُرمُهًا" 


و 


ارب قذ سر مِنْ أجل برٌه. د 


إن معنى الإسلام هو الاستسلام لله والإذعان والتسليم والانقياد التام لأمره ونهيه » وتسليم العقل والقلب لعظمة 
الله وكماله. 

والمسلم مشتق من الإسلام : أي المستسلم لله المذعن له المنقاد تماماً لأمره ونهيه › المسلم عقله وقلبه لعظمة 
الله وكماله. 

وهو تماما ما يقوله اشعياء عن هذا النبي المختار » "أحمد" : مَنْ هو أغْمَى إلا عَبْي» وَأصَمُ كَرَسُولِي الّذِي 
رْسِله؟ مَنْ هو أغمَی گالمسلم (دسواج) › وَأغْمَی كَمَبْدِ الله ؟ " 

فيجعل ال" سح" كالأعمى والأصح › أي تام الانقياد والتسليم لله . 

قال تعالى : إوَمَا كَانَ لِمَُؤْمِن ولا مُؤْمِتَة إا قضَى الله وَرَسُولة أَمُرَا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخيَرَةٌ مِنْ أمُرِهمْ وَمَنُ 
يَغْص الل وَرَسُولَة فقذ ضَلّ ضَلالا مُبينًا ) [ الأحزاب / 36 ] 

فقد أمر الله المسلمين والمؤمنين بالتسليم التام لأمره » وهو ما ينطبق على هذا الوصف لهذا النبي المسلم. 

قال تعالی : 

َل إِتبِی هدای رَبَّی إلى صِرط مسقي دیا قَمَا مَلّةَ رهيم حَنِيفًا وَمَا گانَ مِنَ ألْمُشرِكينَ * فل إن صَلاتى 
م ب Ie gpg _ F8‏ ب 2 NT ET hla To‏ ق ا چ 

وَنسْكى وَمَحْيَّاى وَمَمَاتى لله رب آلعالمينَ * لا شريك له وّبذلك أمرْتٌ وَأنا اول آلمسلمين [الأنعام/ 161 - 
163[ 

وقال تعالی : 


ربن عاب زم عط ِي * فل الل ابد مَخْلِصبًا لَه دِينِى * فَاغبُدُوا مَا شِنْتُم م وز# فن ن ا ذبن 
خَسِرَُواً أنفسَهُمْ وَأهُليِهمْ يَوْمَ أَلقِيمَة ”ألا ذلك هو ألْخسْرَانْ أَلمُبين [ الزمر / 11 - 15 ] 


وكلمة "دسح" واضحة في النص العبري: 

n? T25 1 DDS MY DD TUN RDS WM T2 OR °3 TY 

مي عور کي ام عبدي وحرش کملاکي اشلح › مي عور ک(مشلم) وعور کعبد هوه 
والترجمة: 

من أعمى إلا عبدي وأصم كرسولي الذي أرسله ؛ من أعمى كالمسلم وأعمى كعبد الله ؟ 
وهي كذلك في مخطوطة قمران: 


5 ا‎ . n 8 _ 3 
۳ i لد ۷ ۸ وز لاا‎ n YS 1 DA HT 


N AIHA YS RIY NS AY WV ×‏ ر و 


كلمة "مشلم" في سفر إشعياء الإصحاح 42 مخطوطة قمران 


http://dcO06.arabsh.com/1/01405/n7zr9Iew8S652.] 


وقراءتها من العدد 19 (منتصف السطر الأول): 

Mî? TAY RINT DUDS RIY ° TUR "SRD WT "TY ON RD TY 

مي عور کيا ام عبدي وحرش کكملاکي اشلح » مي عوار ک(مشلم) وأعوار کعبد یهوه 

وترجمتها كترجمة النص الماسوري ؛› وقد مرت 

وللأسف فإن الترجمات العربية قد اضطربت في معنى الكلمة. 

فالفاندايك تترجمها إلى "الكامل" كترجمة الملك جيمس » والمشتركة تترجمها إلى "الذي اخترته"! 
والكاثوليكية راعت اللفظ قليلاً فترجمتها إلى "مسالمي" › لكن إضافتها إلى "ياء المتكلم" تدعو للريبة في 
أمرهم ومقصدهم » إذ لم تضف الكلمة العبرية إلى "يود" » فالكلمة العبرية هي ۰ وليست "مشلمي". 
وأما ترجمة الحياة فترجمتها إلى "من يكن لي الولاء" » وكأنها نظرت إلى معنى الكلمة وترجمتها إليه » وهذا 
المعنى مما تعنيه كلمة "مسلم" وإن كانت الترجمة قاصرة. 


وكأن بقية الترجمات فز عت من انطباق النبوءة على محمد صلى الله عليه وسلم › ففرت إلى ترجمتها بمعاني 
أخرى بعيدة عن اللفظ ومراد الكلمة في السياق اد المقام مقام تسليم وخضوع وانقياد أعمی » وهو واضح 
لمن نظر في النص بتأمل. 

وها هو معنى "مشلم" و "مشلموت" و "مشلميه" و"مشلمة" على التوالي واضح في قاموس جيسينيوس : 


UF (“friend” sc. of God; compare Isaiah 
43:19), [Afeshullarn], pr. n. of several men, Ezr. 
8:16; 10:15, 29; Neh. 3:4; 6:30, ete. 


ninin (for nib “those who repay”), 
[A eshellemoth], pr. n. m.—(1) 2 Ch, 28:12,—- 
(a) Neh. 11:13; for which there is NDDYD 1 Ch, 
9:14 (which is indeed the better reading). 

n la TJ (for mne “to whom Jehovah 
ا و ب‎ 1.e. “whom Jehovah treats amicably”), 
\LAesheltemiah], pr.n. m. 1Ch,.g:a1: 26: : 
for which there is moby, a E 


np Z1 (“friend” (fem.) sc. of God), [Afeshulle- 
mith], pr.n. of the wife of king Manassch, 2 Ki. 21:10. 
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فأعطى "مشلم" و "مشلمة" معنى مشابهاً لمعنى "مسلم" و "مسلمة" » حيث جعله مرتبطاً بين العبد والرب › 
وهو الصحيح الذي يقتضيه السياق والمقام »إذ المقام مقام انقياد وتسليم أعمى لله » وهو ما تعنيه تماماً كلمة 
الإسلام كما سيأتي » بل هو ما يعنيه الإسلام نفسه » وقد مالت بعض الترجمات الانجليزية الحديثة للنص إلى 


هدا المعتى للكلمة ٤‏ تماما كما ينص عليه قاموس جيسينيوس + بل آقرب: 


ففي النسخة العالمية الحديثة (الحياة الانجليزية( )1984© New International Version‏ : 


“Who 1s blind but my servant, and deaf like the messenger I send? Who is blind 
like the one committed to me, blind like the servant of the LORD?” 


و في النسخة الانجليزية القياسية )2001© :(English Standard Version‏ 


Who ıs blınd but my servant, or deaf as my messenger whom I send? Who ıs blınd 


as my dedıcated one, or blınd as the servant of the LORD? 


وهذا بخلاف ما فعلته ترجمة الفاندايك العربية » والعجيب أني رأيت قساوسة الكنيسة المصرية تفسر النص 
اعتماداً كلياً على ترجمة الفاندايك » اعتماداً لفظياً تاماً » فتفسر "الكامل" على أنه لا كامل إلا المسيح لأنه 
إله!! وما إلى ذلك اعتماداً على الترجمةء مما يعجب منه المرء » وكأن الكلمة العبرية لم تأت إلا بهذا المعنى 
ليفسروا بحسب الترجمات ! فهل يفسر الكتاب بحسب الترجمة أم بحسب النص الأصلي؟ 


لكن هنا المفاجأة العظمى لهم في هذا : 


ارد 
i.e. of full and just number and measure, as MP |¢‏ 
a just weight, Deut. 25:15; compare Gen. 15:16‏ 
(where it is used of a full and just measure of sis);‏ 
nay nı5 a full number of captives, Ama. 1 : 0, 9.‏ 
{DB} sound, safe Genesis 33:18; of au army, Nah.‏ 
nin D3} are stones which have beêen un-‏ .1:18 
touched, are unviolated by iron, i. e. rough, unhewn‏ 
Deut. 427:6; 1 Ki, 6:7.‏ 

(2) completed, finished, 2 Ch. 8:16. 

(3) Sherishing peace and friendsht (see the 
root in Pual, Hiphil, Hophal). Gen. 34:21, nne 
RN O: “ they live peaceably with us” specially 
jn; DY 'D devoted to God, at peace with him, 1 Ki. 
8:61; 11:4; 15:3, 14; and without these words, 
2 Kings 20:3; 1 Ch. 28:9; 4 Ch. 15:17. Compare 


5 ت‎ 
Hiphil No.4; (also devoted to God and to Ma- 


homet, one who professes the Mahometan reli gi 


لقد اعثرف قاموس جيسينيوس للعهد القديم مصرحاً بمطايقة معنى "شلم" ومشتقها "مشلم" لمعنى "مسل" 
العربية » فكما انها تعني الكامل » ومريد السلام والصداقة » فإنها تعني " ععaعِم devoted to God, at‏ 
اط ط٤س"‏ » أي المسلم نفسه لله تعالى » تماما كما تعنيه (مسلم) في ديانة محمد صلى الله عليه وسلم › 


والتي تعني "devoted t0 God and Muham n2"‏ » أي : المسخر نفسه لله ولمحمد صلی الله عليه 
وسلم . 
قال تعالى: إوأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون) [آل عمران / 132] 


وقال عز وجل: إ يا يها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء 
فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالل واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا [النساء / 59] 


وقال سبحانه : † وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين) 


[المائدة الآية 92] 
وقال من جل شأنه : ¦ قل أَطِيعُوا الله وَالرُسُول قَإِنْ تَوَلْوْا قَإنَّ اله لا يحب الْكافِرِينَ ) [آل عمران / 32] 


ثم إن أَبَى اولائك القساوسة التسليم والاعتراف بعد هذا كله › فاإليهم بالقشة التي تقصم ظهر البعير » مفاجأة 
أخرى ثقيلة جداً عليهم بإذن الله. 


النبي المختار يدعى رئيس الإسلام : 


لأخروجه > ويخرجهمح من عبادة الأوثان ائ عبادة الواحد الديان ¢ النبي المحاربت بالسبف المنتصر حي 
اعات سای اع زان ست کک قی الین ر ااا می السا 


لكن لعله قد مر أيضاً على الكثيرين نبوءة إشعياء في الإصحاح التاسع » النبوءة المشهورة القائلة : 

"لأنه يولد لنا ولد ويعطى لنا ابن يحمل الرياسة على كتفه» ويدعى اسمه عجيباء مشيراء إلها قديراء أبا أبدياء 
رئيس "شلوم". ولا تكون نهاية لنمو رياسته و"لشلوم" اللذين يسودان عرش داود ومملكته» ليثبتها ويعضدها 
بالحق والبر» من الآن وإلى الأبد. إن غيرة الرب القدير تتمم هذا" 

والنص العبري هو: 


e e 2¥ 2 RD DY RT DIY oY mp n1 1? 23 12 1? T2 T7 °7 


DY NRT2 UDI ATYO ADK P2 Tm YY TT RE2 DY Pp PS a man n2? 
Nî nyyYDn NIKRZY nn? nxqp a7 TY 

کي يلد يلد لنو بن نتن لنو وتهي همشرة عل شكمو ويقرا شمو فلا يو عص إل جبور ابيعد شر شلوم 

لمربه همشره ولشلوم این قص عل کسي داود وعل مملکتو لهكين اته و لصعده بمشفط و بصدقه معته و عد 
عولم قناة یهوه صباوت تعشه زوت 


فإذا كان هذا النبي "مشلماً" فلا بد أنه سيكون رئيس "شلوم" » وقد قيل لهؤلاء القساوسة من قبل إن "شلودح" 
هو "الإسلام" وهو اسم دين هذا النبي المنتظر » فلم يصدقوا ولم يسلموا بذلك ؛ لمجرد المكابرة! 

فإن أبوا فاليهم هذه المفاجأة : 

لقد جاءت الكلمة في مخطوطة قمران مختلفة قليلاً عما في النص الماسوري › وإليكم الصورة من مخطوطة 


سے 


قمر ان ٠‏ 


nN wy a AY 
e r NK. byte N 


ie 


¬ 


E a‏ و 


میا دن وغ قن . ورای چن ن و تیا : 7-6 ] » وكلمة "هشلوم" تحتها خط 
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فالكلمة الأولى المشار تحتها بخط ليست "شلوم" بل "هشلوم" (س“ ”س د) ؛ فهو (رئيس "هشلوم") › 
والكلمة الثانية 1 "ولشلوح" 

فإذا كانت "شر شلوم" هي "شر هشلوم" في قمران » فهذا يعني أنها اسم علم لشيء يتعلق بهذا النبي ويكون 
هو رئيساً له » لأن المضاف إليه في اللغة العبرية لا يحتاج إلى "ه" في بدايته لتعريفه » ف"شر شلوم" - إذا 
كانت "شلوم" تعني السلام - تعني (رئيس السلام) لا (رئيس سلام) لأن "شلوم" في حالة كونها مضافاً إليه 
تتعرف دون الحاجة إلى حرف التعريف » لكن لما دخل حرف التعريف على المضاف إليه المعرفة زاده 
تعريفاً » فدل على أنه علم لشيء › ویصیر معناها (رئیس "السلام") (٥۵cعP‏ ۴ہ ٥٥ہ‏ اإ۴) » بحیث یکون 
"السا" 1 م" اسم علم لشيء ما 


ولذلك احتار "جيف بينر" E‏ آ1 ا هلات التابع لمرکز الأبحات الترائية العبرية فی هذه الكلمة 
"هشلوم" التي وردت في مخطوطة البحر الميت › وقد اعترف بأنها اسم عَلم لشيء ما. 


حيث يقول "بینر": 

" الكلمة التي في أقصى اليسار (من صفحة المخطوطة) والتي تحتها خط » هي "شر هشلوم" » هذه الكلمة 
مكتوبة في النص المازوري هكذا : "شر شلوم" . حرف "ه" الذي يعني "ال" مفقود في النص المازوري. 
كلمة (شر) تعني "رئيس" و (شلوم) تعني "سلام" أو - بترجمة أكثر حرفية منها - "الكل" أو "الكامل". 
الكلمة في النص المازوري يمكن أن تترجم "رئيس السلام" » بينما في مخطوطة البحر الميت يمكن أن 
تترجم (رئيس "السلام") أو (رئيس المسالمة) . 


Hashalom) "a jl" الڏی ب أن‎ 


اھ 


وهذه هي صورة من كلام بينر من الموقع الرسمي لمركز الأبحاث التراثية العبرية: 


me د‎ thr ugh aliw ا‎ 
rem عيام‎ ph ur آ‎ ai 3 


ہب ع ١‏ صل ما فوا ٠‏ عة ١‏ و قد 


GFlections from lhe Ialah roll 
By Jef A. Bennet 


Isalah 9:6 


a AT ا کو لال ان‎ 1 
PEA A AY ARK NMIIOK 


Ihis verse also has a few diflerences from the Masoretic text. On the bottom line 
the underlined word to the right is I20N (elgibor). In the Masoretic text this is 
written as two words - 32 2K (el gîbor). The word 2N (el) means "God" and 23 
(giîbor) mearnié "warior". Together these words mean "God i5 a warfior",. Because 
these two words are written as onê in the Dead Sea Scroll it appears that these two 
words are a name - "elgîbor". 


The two underlined words to the left of "elgibor" is TY 3N (aviv ad). The word 3X 
(avîiy) means "father of.." and TY (ad) means "again" or "until". This word is often 
used in the phrase Th O7Y? (Tolam ved). While this is usually translated as 
"forever and ever" it literally means "to eternity and again". The word TY (ad/ed) 
never means "eternity". These two words would best be translated as "father of Ad 
(a name)" as "father of again" or "father of until" makes no sense. În the Masoretic 
text these two words are written as one indicating a name - Aviyvad. 


The far left underlined phrase is DUT TW (sar hashalom). In the Masoretic text 
| this phrase is written as D9V 1W (sar shalom), the letter " (ha) meaning "the" is 

missing. The word 1W (sar) means "ruler" and DO\7V (shalom) means "peace" (or 

more literally whole of complete). The phrase in the Masoretic text would be 

translated as "ruler of peace” while in the Dead Sea Scroll it would be “ruler of the 

peace” or "ruler of the peaceful one", It is likely the word Oi7wn (hashalom) 1s 
| again a name - Hashalom (Another name for "Terusalern"?). 


2009 اخر زيارة في تاریخ 0 ن نوفمبر‎ ESE 


٠تلق‎ 

لو أدرك جيف بينر بأمانة أن النبي المنتظر في النبو ءات القديمة مرتبط ب(حمد › 7) 
و (الأميين » )1"١‏ 

و (قيدار ؛ 7) 

و المشركين (المتكلين على المنحوتات الذين يقولون للاوثان آنتن آلهتنا) 

و [أورشليم الجديدة التي يحج إليها الناس) 

و (التسبيحة الجديدة من آقاصي الآأرض) 

و(مشلم » دس (د) 

لما احتار في معرفة ما تعنيه كلمة (هشلوم) › ولما احتار في كونها اسح عَلم لماذا › 
ف"الإسلام" اسم علم لدين "أحمد" صلى الله عليه وسلم 


وخاصة أن حرف "ه" في اللغة العبرية لا يلزم أن ينطق في كل كلمة سواء بدأت أو انتهت به 

بل قد ينطق "ألفاً" أو يكون بمثابة الحركة. 

فمثلاً : 7۸7 (هجده) › تنطق أيضاً ۳7۸ (اجده) كما نبينه في الصورة من قاموس جاسترو كمثال. 
وكذلك الحال مع الألف » إذ يمكن أن تنطق "هاء" في بداية الكلمة أو آخرها. 


ف ' ھا" تتبادل اللفظ مع "أف" في الأحة العبربة سو اء كانت في أول الكلمة أو في آخرها »۽ وسو اء گانت 
او" اأ لية أو غیر أصلية کان تکون بمعنی ۳إ التعريف. 


He (N), the fifth letter of the alphabet; when used 
18 a numeral, five. It ia better to remain ignorant 
ûf the meaning of its namê, than to follow far=fetehed 
conjeeturcs. [% Its original form perhaps represents 
a lattice, or window, and the same seems to be €x-= | 
pressed by the word X l0! see! Comp. the German 
Pala, & garde window opening upon a prospect. See 
Hebr. Gram. 13th ed. p. 291.” Ges. add. j 

As to its guttural sound n holds a middle place be- 
twcen N which is more gentle, and rı which js rougher 


in pronunciation. It is interchanged with RK (see 


من معحجم جيسبنيوس للعهد القديم » ص ٠١‏ 


fi He, the fifth letter of the Alphabet.—It inter- | 
changes dialectically with N as "1 a. NT, TIN ae IS | 
HT a. TTX &e.; with Fas 1 a. TT, MHS a. PTB &e.; | 
with " as MMS a. ,ت‎ r a. i0, F1 a forinslivs 
prefix of verbal nouns, €. ¢ TEQ, nahin ke. 


من قاموس جاسترو للترجوم واللمود وآدب المدراس › ص ۴۲۷ 


بيان كيف أن "ه" العبرية تنطلق "الفأ" . من القواميس العبرية للكتاب المقدس 
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فكامة ''هث ا ا العبرية ک“ ان له ھٹا د" اد < أن لو "اشلود" ۴ فالنبي ا ختار "أحمد 
ال"مشلم" الذي يخرج الأميين من الوثنية وتفرح لخروجه جزيرة العرب هو رئيس "اشلوم". 


ولا يقف الأمر عند هذا الحد » بل كما أن "مشلم" هي صفة في العبد تكون تجاه ربه -كمامر -› وكما 
ترجمتها كذلك بعض الترجمات العربية وغير العربية » فلا بد أن "اشلوم" هو اسم علم لشيء بين العبد وربه 


بل حتى "شلوم" نفسها تعنى الاستسادم ( ٤إ‏ طانء surr ende,‏ ) » وهو ما تعنيه كلمة الإسلام في اللغة › 
فإن كانت من العبد لربه كانت بمعنى الإسلام لغة وشرعاأ »> وخاصة أنهما مشتقتان من نفس الجذر الساميّ › 
بل ول( س ح) العبرية ومشتقاتها نفس معاني واستخدامات (سلم) العربية ومشتقاتها . 
وهذا معنى الكلمة في قاموس جاسترو للتراجيم والتلمود وأدب المدراس: 
ch. same, 1) to be perfect, com-=‏ زد , 2 
a finished, spent. Targ. Bx. XXXIX, 382. Targ, Gen.‏ 
XUVH, 15 (Y. TI r). 'Targ. O. Ex. XXIII, 2 Db? (ed.‏ 
Berl. DBD); a. v. fr, —M. Kat. 28 21 mbt, v. R11. 2‏ 
to be peaceful, sincere, friendly; v. Bi.‏ )2 

Af. obus 1) to complete, fintsh, fulfll. Targ. II Sam. 
KAI, 26; Targ. Ps. XVIII, 26. T'arg. Joh XXIII, 14 (ed. 
Wil, 2, corr, ace.), Targ. Y, II Ex, XIE, 42, . و‎ 
a.fr.>Y. Snh. J, 19° top ‘N1 3 ^ DP R. N. stool 1p and 
campleted the verse. Ber. 8 ’2" n finish your readings, 
keaping pace with the caneregation, V. iz I. Taan. 25 
aD “3D he wanted them to finish the fast; a. ft 
2) to fill, set. arg. Ex. XXVIII, 17; XXXIX, 10 (h. text 
Nhn2). Ib. XXXI, 5.—3) to make peace, be at peace. Tag. 
Josh, X, 1; 4. 'Farg. II Şam. X, 19. Ib. XX, 18; a. e— 
(wi م اا‎ Ollot0 ا‎ (tt 


وترجمة ما تحته خط من معنی "شلم" ومشتقاتها : 


[ الاتباع التام بأمانة ... الاستسلام › التسليم › التوكل ] 


فان أبى هوّلاء إلا التثد فهذه هديتقا لهم من اعثراف علماء العبرية ٠‏ 


ادا 


n TH? ‘“ behold there is a reward for the right- 
eous in the earth, much more for the ungodly and 
sinner,” Pro. 13:13. 

(3) fo live friendly, i ı. q. Kal No. 3Ş. Part. د‎ 
the friend (of God), İL e. Israel [Christ], Isa. 42: Isa. 42:19; 
3 TAY compare Hiphil No, 2. 


aT complete, to ezectatê, Job 23:14; 
Isa. 44:26,28; to make an end ofa thing, Isaiah 
38:12, 13. 


(8) t0 make peace with any one (Arab ذالم‎ ): 
followed by Nf Josh. 10:1, 4; followed by oy Deut. 
20:13; 1 Ki. 22:45; but Mies by ON ¢ 
oneself by a treaty of peace, Josh. 11:149 TEE 
Arab. ز0 سلم‎ IV., to submit oneself to the do- 
gra one; ا‎ to commit one's affairs 


3) causak., to = any onê & Hisê Bio. 10:7. 
HOPFAL, to be a friend to any one; followed by 


° Job. 
nobe Db, 5 e, and 
pê, np, nibe, bp 


بيان صلة "سد" و" سد" و"د«س(د" بلفظ (الإسلام) وبمعنييه اللغوي والشرعي 
معجم جيسينيوس للعهد القديم » ص ^۸۳١‏ 
Gesenius' Hebrew and Chaldee Lexicon to the Old Testament‏ 
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وترجمة ما تحته خط : 

[ "مشلم" : رفيق الله » كما في اشعيا 42 : 19 ؛ مواز ل"عبد يهوه" (عبد الله) ... 

يسم نفسه باتفاق سلام » ينقاد لأحد ما ؛ خاصة عندما يسلم أحدهم أمره إلى الله » متبوعاً بإلى ؛ ومنه كان 
معنى كلمة "الإسلام" (العربية) : الامتثال والتسليم لله ولمحمد » وبالتالي الدين الحق › وهذا يعني الديانة 
النجمدنة 


ج 


قات الا د "شلوه" 'مشل" n‏ مشلمو ت" > "مشلمیه"] اش 


فالنبي المختار 'أحمد" ال"مشله" الذي يخرجح الأمبين من الوثنية وتفرح لخروجه جزيرة العرب هو رئنیس 


"ي "" 


قال تعالی : 
کی ن امس ی اا کک ب کی ا کن ت ا ڪين * هَل إن اتی 
كى وَمَحْيَاى وَمماتى له رَبَ أَلعَالمين * لا شريك لة”وبذلك أُمِزْث وَأتا وَل المسلمين) [الأنعام/ 161 - 


قل انى ارت أن اغب آل مُخلصًا لَه لين * وَأم رٿ لان أكون اول الْمُسلمين * قل نى حاف إن عَصَيْتُ 


ج 8 ك ھ ا 
ت ل ع س ا اد مگ ےل 2 1 . ع را ا يل 2 پاد رچ )ا ل چ 
رَبّی عَذَابَ يَوْم عَظيمُ * َل أله ايد مُْلِصبًا لَه دِينِى * فَاغْبُدوا مَا شِتم من دُونة* قل إِنٌ آلخاسِرِينَ ألَذِينَ 


خَسِرُوأ أنفسَهُم وَأَهلِيهم يَوْمَ ألْقِيمَة ”ألا ذلك هُوَ ألْحْسْرَان ألْمْبينْ [ الزمر / 11 - 15 ] 
اسر اشلود" N‏ 1 1 1 د يهود" 


والذي يدل على ذلك أيضاً أن هذا ال"شلوم" لن يُعطى في أورشليم الأولى » بل في بلد آخر يكون فيه البيت 
الجديد الذي یيگون أعظم من الببت الذي قبله › الذي يحول "حمدا" إليه الناس › كما قي نبو ءة حجي: 


[إوأزلزل كل الأميين ويأتي (و3) جمدا كل الأميين فأملاٌ هذا البيت مجداً قال رب الجنود. 


لي الفضة ولي الذهب يقول رب الجنود. 

مجد هذا البيت الأخير يكون أعظم من مجد الأول قال رب الجنود » وفي هذا المكان أعطي (شلوم) يقول 
رب الجنود] 

وهو تماماً ما تنبا به المسيح ابن مريم كما يروى عنه في إنجيل يوحنا الإصحاح الرابع: 

[قالت المرآة - السامرية - : أرى أنك نبي» يا سيدي ! آباؤنا عبدوا الله في هذا الجبلء وأنتم اليهود تقولون إن 
أورشليم هي المكان الذي يجب أن نعبد الله فيه . قال لها يسوع: "صدقيني يا امرآةء يحين وقت يعبد الناس فيه 
الآب» لا في هذا الجبل ولا في أورشليم"]. 

ولا يقف الأمر عند هذا » بل قد حدد كتاب اخنوخ - الذي تنبا بظهور المختار في آخر الزمان - المكان الذي 
سيكون فيه البيت الجديد » و القبلة الجديدة: 

"ووقفت حتی رآيتهم قد طووا البيت القديم ›» وحملوا أساسه کله › وکل آنواره ومعداته طویت معه في الوقت 
ذاته » وحملوه ووضعوه في أرض تقع فى جنوب البيت الأول" [كتاب اخنوخ : 90] 

وقد مرت الإشارة إلى ذلك سابقا. 

وكل هذا المذكور عندهم في كتبهم من انتقال القبلة إلى البيت الحرام قد أكده الله تعالى في القرآن وأكد 
معرفتهم به › قال تعالی : 

سول آَلسُفَهَاءُ مِنَ الاس ما وَلَاهُمْ عن َيِه لی گائوأ عَلبها"فُل لَه ألْمَشرق وَألمَغْرِبُ"يَهَدِى من يَشَآءُ إلى 
صبرط صنتقي * وَكَذلِك جَعَلنْكُمْ امه وَسَطًا وٺوا شَهدَآءَ عَلى الئاس وَيَكُونَ آلرَسُول عَليْكُمْ شَهيدَا“وَمَا جَعَنَ 
لله ِى كنت عَلَيْهَا إلا لنَعْلّمَ مَن يََبِع اَلرَسُول مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عََيَْه“وَإٍن گائت لَكَبِيرَة إلا عَلْى أَلذِينَ هى 
وما گانَ لَه ليْضيع إيعْتكم "ِن اله بالذاس لرَءُوف رجيم * قذ ترىئ تَقَلب وَجُهك فى أَلسسَمَآءفلذرَلَينَكَ قبل 


ترْضاهَا فول وَجُهك شَطر آَلمَسْجد آَلْحَرَاموَحَيْثُ مَا كُننُمُ فَوَلوا وَجُوهَكُمُ شَطرَة وان الْذِينَ أوئوا الكتبَ 


E: 


4 س‎ Ek 
توا الكتبَ بكَل ءايه ما تَبعُوا‎ 


L~ 
آل چ‎ 
8 £ چ 5 3 ت‎ 


E ia‏ 7 کو قا N a"‏ 5و ۴ س EF‏ ےو ج کا وے کے ا س ا ا ي 
بتك وما أنت بتابع قبلنهم وما بعضهم بتابع قبلة عض وَلئن انبعت أهواءَهم من بعد مَا جَاءَك من العلم' 
و a‏ = ا ر ا ا ا هو اء شم من بعد ما < مں الل 
ت و چ 1 2 

إتك إذا لمِنَ آلظلمِينَ * آلذير 


غلمونَ * احق ِن رَبك “قلا وتن ِن آلفغڌرينَ * ولك وجْهَة هو موَليها انيفو اليرت ٴ اين ما تځوئوا 


يت بِكُمُ له جَمِيعًا" إنً أله عَلى كَل شَىْءٌٍ قَدِيرٌ £ [ البقرة/ 142 - 148] 


إنه الانتقال من بيت المقدس إلى البيت الذي يعطي الله فيه "شلوم" ل"حمدا" » المكان الذي في الجنوب. 


ثم نأتي إلى دليل آخر لا يستطيع أحد منهم إنكاره › إذ لا ينكر الواقع المحسوس إلا مسفسط أو مكابر مقر 
بالحق . 

فقد جاء في النصين الماسوري والقمراني : 

pT UD n3 Tio? ANK T27? n2 y1 7 KOS PY FP TS "amo" mmr na? 
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لمربه ك (ق) همشره "ولشلوم" این قص عل کسي تود وعل مملکتو لهکین اته ولسعده بمشفط وبصدقه 


معته وعد عولام قنات يهوه صباوت تعشه زات س 


ق 


الترجمه: 
"لنمو رياسته و''لشلوم" لا نهاية » على كرسي داود وعلى مملكته › ليؤسسها ويعضدها بالحق والبر من 
الآن إلى الأبد. غيرة رب الجنود تصنع هذا" 


ودون مكابرة » فقد تحققت هذه النبوءة في الإسلام » فليس في العالم ولا في التاريخ دين أعظم انتشاراً وأسرع 
من الإسلام » إذ بقي أسرع الأديان انتشاراً منذ أكثر من أربعمائة وألف عام » بل حتى الأديان الأخرى 
كالمسيحية الكاثوليكية ومسيحية الأرثودوكس في نقصان شديد » وقد اعترفت الكنيسة القبطية أن المسيحية 
ستنهار وتختفي من مصر في أقل من خمسين سنة إذا استمر دخول الناس في الإسلام أفواجاً بهذا المعدل 


الحالي » وقد اعترف الفاتيكان بان عدد المسلمين في كل أوروبا يفوق حالياً عدد المسيحيين الكاثوليك › 


وأصبح اليوم عدد المسلمين في فرنسا %20 من عدد السكان » وعدد المسلمين في روسيا ما يقارب ثلث 
سکان مصر ! 

وأجري بحث في بلجيكا كانت نتيجته أن غالب سكان بلجيكا سيصبحون مسلمين في أقل من عشرين سنة 
قادمة ! وفي بحث آخر ألماني أن ألمانيا ستتحول إلى دولة مسلمة قريباً > وفي بحث نشرته وكالة السي إن إن 
> أنه يسلم في الولايات المتحدة كل عام ما يزيد عن عشرين ألف شخص » ومعظمهم يتحولون إلى دعاة 
للإسلام » وصار معدل بناء المساجد هناك ما يقارب مائة مسجد سنوياً ! 

وكل هذا موثق من مصادرهم هم . وهو ما سبب ثورة اولائك الذين سبوا الإسلام ورسول الإسلام أحمد صلى 
الله عليه وسلم » تشويهاً لسمعته بين الناس » وكما قال عنه المسيح عيسى عليه السلام فيما ينقل عنه في إنجيل 
يوحنا : "روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله" 

ولم يقف الأمر هكذا » بل كل محاولات العالم لإيقاف هذا الانتشار والزحف للإسلام ترجع عليهم بمحاولات 
عكسية » وهو ما أثبته الواقع » حيث تضاعف عدد الداخلين في الإسلام بعد الهجمات الشرسة عليه بعد ما 
يسمونه بأحداث 11 سبتمبر » وكذلك بعد ما وقع مؤخراً من الرسوم المسيئة إلى "أحمد" صلى الله عليه وسلم. 
"لنمو رياسته و"'لشلوم" لا نهاية » على كرسي داود وعلى مملكته › ليؤسسها ويعضدها بالحق والبر من 
الآن إلى الأيد. غيرة رب الجنود تصنع هذا" 

قال تعالی : إيريدون آن يطفئوا نور الله بأفواهم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون) » وكل ذلك مما 
جعل الناس تقرأً عن هذا الإسلام وعن سبب سب الناس له ول"محمد" صلى الله عليه وسلم فيدخلون فيه 
أفواجاً لما يجدونه من عظمة هذا الرجل وسماحة الإسلام الذي جاء به وموافقته للفطرة وما إلى ذلك 
إويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين) » قك مُوثوا بعَيْظْكُم إِنّ الله علي بات الصُذور ) 

وهذا طبعاً بعد أن تحولت القسطنطينية (استنبول) من عاصمة للمسيحية إلى عاصمة لدولة الإسلام » على يد 


الأمير ذلك الأمير » ولنعم الجيش ذلك الجيش) » مثلها نيقية بلد قائنون الإيمان المسيحي الوضعي › وبعد أن 
أصبحت جزيرة العرب كلها دولة للمسلمين في أقل من عشرين سنة من بعثة محمد صلى الله عليه وسلم › 
وبعد أن سقطت بابل وبلاد الرافدين» والشام » وأرض المقدس » والدول العظمى في ذلك الوقت : فارس › 
والروم الشرقية › بيد الجيوش الإسلامية » فلم تقم فارس بعدها ولا كسرى» ولم يقم قيصر بعد ذاك » كل ذلك 
كما تنباً به محمد صلى الله عليه وسلم تماماً. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم : [إذا هلك 
کسری فلا کسری بعده › وإذا هلك قیصر فلا قیصر بعده» والذي نفسي بيده لتنفقن کنوز هما في سبیل الله ). 
فكان كما أخبر تماماً » و أنفقت كنوزهما في سبيل الله. وطهر الله بذلك تلك البلاد المفتوحة من عبادة الأوثان 
والشرك › في سابقة غير معهودة من أي دين سبق هذا الدين العظيم . 

"ارب كَالْجَبّارٍ يَخْرْج. كَرَجُْل حُرُْوب يُنْهضُ غَيْرَتَه. يَْيَفُ وَيَصْرًّخ وَيَفّوَى عَلى أغدَايِه" 

"تقلد سيفك أيها الجبار ... شعوب تحتك يسقطون" 


"غنوا للرب ترنيمة جديدة » تسبيحته في جماعة الأتقياء ... ليسبحوا الله على مضاجعهم » تسبيح الله في 


أفواههم » وسيوف ذات حدين في أيديهم › لينتقم الله بهم من الوثنيين ويؤدب بهم الأمم" 


وكما أصبح شمال إفريقيا يدين بالإسلام » واليوم » معظم سكان أفريقيا يدينون بال"اشلوم" . 
قال تعالى: هو الذِي أَرْسَلَ رَسُولّ بالْهُدَى وَدِين الْحَقَ ليْظْهِرَّة عَلّى الدَين كله وَكَفَى بال شَهِيذًا) [الفتح/ 28] 
وقال صلى الله عليه وسلم : إسيبلغ هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار) › أي في كل الأرض . 


وسو النا هنا لکل قسيسي العالم هل بعد کل هذا الحق الا الضلال؟ 
[قلمَا جَاءَتُهُمْ انا مُنصِرَة قالوا هڏا سر مُبينْ * وَجَحَذوا بها وَاستيقننُها أنفْسُهُمُ ظْلْمَا وَعلوا فائظز كيف گانَ 


عَاقبَة الْمُفِْدِينَ) [النمل / 13 -14] 


فإذا علم ذلك كله » فإليكم البشارة الفاصلة في نص إشعياء » آخر مفاجآت هذا البحث 


ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد: 


لقد مر معنا في سفر إشعياء آن كاتب إنجيل متى استشهد بنص إشعياء وقد كان يقرا فيه "أحمد" »› كما قرأه 
كعب الأحبار عالم اليهود » وكما تنبا يهود الجزيرة ونصارى الشام للعرب بظهور "أحمد" قبل ظهور النبي 


صلی الله عليه وسلم . 


ثم ترجم النص العبري الكلمة من "أحمد" إلى اجابيتوس 


جدول يبين مدى التشابه بين "أحدد" و"اتمك" بخطوط بمختلفه ورسم يرجع لما غبل الميلاد: 


E ETT 
beloved 


ı uphold / YK | YPN HAK HNN 
I support 


love / beloved saz YMK HIN MIX 
luphold / 1 support dail A™NX 4NN NK 


e ا ا‎ 
IES UIIILT 


in < 


EZE EEE EE LEN CEA EKEN 
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وقد قيل في نص إشعياء عن هذا الرسول المحارب المبعوث إلى الأميين وبني إسرائيل » الذي تفرح العرب 
بخروجه وتسبح بلادهم الله تسبيحة جديدة بسببه : 

"وأسيّر العمي فى طريق لم يعرفوها . فى مسالك لم يدروها أمشيهم . أجعل الظلمة أمامهم نوراً والمعوجات 
مستقيمة » هذه الأمور أفعلها ولا أتركهم . قد ارتدوا إلى الوراء. يخزى خزياً المتكلون على المنحوتات 

القاتلو ر للمسنوگات انت آلتذا" 

مما يعني أنه سيبعث إلى آناس لح ينزل إليهم دين سماوي من قبل » أمة وثنية ما أتاهم من نذير من قبل » فهل 
لهذا شاهد أخر من النص؟ 

إن من أعظم مفاجآت بشارة اشعيا أنا إذا نظرنا في آخر الإصحاح الحادي والأربعين مع أول الإصحاح الثاني 
والأربعين - لوجدناه يقول : 
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وقراءتها : 
ريشون لصيون هنه هنم ولیروشلم مبشر اتن 
وأری واین ايش و م اله واین يوعص واشالم ویشیبو دبر 


هن کلم اون افس معشيهم روح وتهو نسکیهم 


وترجمتها: 

ها أنا قلت لصهيون من قبل : ارقبيهم » ولأورشليم سأعطي مبشراً 

ورأيت أن لم يكن بينهم أحد » وليس من اولائك من يعظهم » حتى إذا سألتهم لا ينطقون 
هاهم كلهم ضْلال › هباءٌ أعمالهم كالريح » وأصنامهم لا تساوي شيئاً 


: وهي في قمران‎ 
8K 3D a7177 In an TE? PWN 
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وقرانتها: 


ریشون لصیون هنه هنیمه ولیروشلیم مبشر اتن 


وأری واین ايش وم اله واین يوعص واشالم ویشیبو دبر 
هنه کولم این وافس معشیهمه روح وتوهو نسکیهمه 


والترجمة : 

ها أنا قلت لصهيون من قبل : ارقبيهم » وآنا لأورشليه سأعطي مبشراً 

ورأيت أن لم يكن بينهم أحد » وليس من اولائك من يعظهم ؛ حتى إذا سألتهم لا ينطقون 
ها هم كلهم لا شيء ولا يساوون شیئا وأعمالهم كالريح » وأصنامهم ضياع. 


وهنا ترجمة انجليزية لهذه الفقرة من مخطوطة اشعيا » قريبة من ترجمتي › مع المقارنة بينها وبين النص 
الماسوري في المعنى : 
Behold the first of Zion, behold them: and to Jerusalem I will give one who brings‏ 
cood tidings. (28.) And I looked, and there was no man among them, and there‏ 
was no counsellor, and I asked of them, and they returned not a word. (29.)‏ 
Behold, they are nothing and worthless their works are wind [m..+behold all of‏ 

them are vanity, their works are nothing] and their idols are emptiness. 
: وهنا ترجمة أخرى لصدر الكلام  بداية أغلب الترجمات الانجليزية‎ 

"I was the first to tell Zion... " 

وهنا ترجمة أخرى » من النسخة الأمريكية القياسية : 


"Formerly I said to Zion” 


أولاً: 

نلاحظ الاختلاف بین النسختين الماسورية والقمرانية في كلمة ؛ سيب الالتباس بین "واو و "يود" ٤‏ وقد ي 
بيان سهولة الالتباس بينهما » وكذا بين غيرهما » ومنها "حث" و "تاو" » و "تاو" و"ها" » و"دالت" 
و "رس" ٤‏ و"دالت" و "كاف" 

فالكلمتان الملتبستان هنا هما : "×|" (اون) في النص الماسوري ٠‏ و "۸"|" (اين) في مخطوطة قمران ؛ 
فالأولى تعني : ضلال › ضياع › خطاً 


والثانية تعني : لا » لا شيء › فراع . 


ثانياً - وهو الهم - : 


نجد أن النص يتكلم عن أناس وثنيين » من خارج أورشليم »› أناس لم يرسل الله لهم نذيرا من قبل › وهذا لا 
ينطبق على أورشليم فلسطين ألبتة ولا على بني إسرائيل » فمعظم أنبياء بني اسرائيل كانوا في أرض 
المقدس ٠‏ ولم يرسلوا إلى أمة وثنية لم يأتهم نذير من قبل » بل إلى أمة صاحبة كتاب سماوي › وحتى 
المسيح عيسى عليه السلام كان يُعلم في أورشليم وفي الهيكل » بينما النص هنا يتكلم عن صهيون التي فيها 
أناس وثنيون لم يُبعث إليهم نذير يوصيهم ويعظهم › وإسرائيل لم تزل الأنبياء تبعث إليهم › بينما اشعياء 
ينص على أمة ما خلا فيها نذير من قبل حتى تقوم عليهم الحجة به » فهو يقول : 

[قلت لصهيون من قبل : ارقبيهم (انظري إليهم) › ونا سأبعث في أورشليم "مبشراً" 

نظرت إليهم فإذا هم ليس بينهم من يعظهم حتى إذا سألتهم لا ينطقون بكلمة (أي بسبب قيام الحجة عليهم). 
انظري » إنهم لا يساوون شيئاً وأعمالهم هباء » وأصنامهم ضلال] 

ثم قال مباشرة : 

[هو ذا عبدي "أحمد" (00ي ٣0٥5‏ ۲»») مختاري الذي سرت به نفسي. أضع روحي عليه فيعلن الحق 
للأميين (الوثنيين) » لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع في الشارع صوته » قصبة مرضوضة لا يقصف » وفتيلة 
خامدة لا يطفئ. لا يكل ولا تثبط له همة حتى يرسخ العدل في الأرض» وتنتظر الجزائر شريعته . 
هذا ما يقوله الله » الرب خالق السماوات وباسطهاء وناشر الأرض وما يستخر ج منها. الواهب أهلها نسمةء 
والمنعم بالروح على السائرين عليها . أنا هو الرب قد دعوتك بالبر. أمسكت بيدك وحافظت عليك وجعلتك 
عهدا للشعب ونورا للاميين › لتفتح عيون العمي » وتطلق سراح المأسورين في السجن » وتحرر الجالسين في 
ظلمة الحبس . آنا هو الرب وهذا اسمي. لا أ م 
اة ى أن تیا ا 


رنموا للرب ترنيمة جديدة » سبحوه من أقاصي الأرض أيها المسافرون في عباب البحر وكل ما فيه ويا سكان 
الجزائر . لتهتف الصحراء ومدنها » الديار التى يسكنها بنو قيدار. ليتغن بفرح أهل سالع وليهتفوا من قمم 
الجبال . وليمجدوا الرب ويذيعوا حمده في الجزائر . 

يبرز الرب كجبارء يستثير حميته كما يستثيرها المحارب » ويطلق صرخة حرب داويةء يظهر جبروته أمام 


أعدائه . 


لكم اعتصمت بالصمت › ولزمت السكينة ولجمت نفسي. أما الآن فأنا أصيح وأزفر كامرأة تقاسي من 
المخاض . 
أخرب الجبال والتلالء وأيبس كل عشبهاء وأحول الأنهار إلى قفر وأجفف البحيرات » 

أ قل 5ا : ك يجهلونها › وأحيل الظلام أمامهم إلى نور 


والأماكن الوعرة إلى أرض ممهدة. هذه الأمور أصنعها ولن أتخلى عنهم . 

الأصنام؛ القائلون للا 

اسمعوا أيها الصم؛ انظروا أيها العمي لتبصروا . 

من هو آعمی سوی عبدي؟ ومن هو أصم کرسولي الذي آرسلته؟ من هو أعمى كالمسلم ؟ ومن هو كفيف 
کن ٤‏ 

تشهد أمورا كثيرة ولا تلاحظهاء وأذناك مفتوحتان ولكن لا تسمع شيئا . 


قد سر الرب من أجل بره أن يعظم شريعته ويمجدها] 


إن نص إشعياء يتحدث بكل وضوح عن نبوءة لصهيون الجديدة التي لم يرسل لأهلها نذير من قبل (وهي غير 
صهيون أورشليم التي لم تزل ترسل فيها الأنبياء والرسل) ويعد صهيون بإرسال مبشر في أورشليم ( ۾ 
with good tidings‏ erعessenص)‏ يبشر بالرجل الذي سيخرج الحق للشعب (إسرائيل) وللاأميين الوثنيين 
الذين لم يأتهم نذير من قبل يخرجهم من ضلالهم وينير لهم الدرب [نظرت إليهم فإذا هم ليس بينهم من يعظهم 
حتى إذا سألتهم لا ينطقون بكلمة ] [وأقود العمي في سبيل لم يعرفوها من قبلء وأهديهم في مسالك يجهلونها] 
هذا الرسول المختار "أحمد" )yunrN 0c 00/ whom 1 love „, my beloved)‏ صاحب التسبیحة 
الجديدة من أقاصي الأرض الذي يحول بني قيدار (العرب) وغيرهم من عبادة الأوثان إلى "لا إله إلا الله" [أنا 
هو الرب وهذا اسمي. لا أعطي مجدي لآخرء ولا حمدي للمنحوتات] 

إنه النبي المحارب ال"مشلم" رئيس "اشلوم" » الذي يقوى على أعدائه ء وينتشر دينه بلا نهاية ولا توقف. 
فمن هو هذا النبي المبشر الذي يخرج في أورشليم ويبشر ب"أحمد" المبعوثٿ في الأميين الوثنيين ؟ 

(وَٳڏ قال عِيسى ابن مَريَمَ يا ِي سراي ٽي رَسُول اله ليم مُصَدَقا لَمَا بَيْنَ يَدَيّ مِنَ النَوْرَاة وَهبَشرَا رَسُول 
ياي هن ټندي امنخة خد قلا اهم اتات قارا هذا خر بيد 

وقد قال صلى الله عليه وسلم : إ آنا أولى الناس بعيسى ابن مريم » إنه ليس بيني وبينه نبي) 


وقال : [أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى) الحديث 


وهذا النبي المبشر به يخرج في أمة من غير بني إسرائيل » وهو ما أكده المسيح عليه السلام لليهود : 
["إسْمَعُوا مَتَلاً آخَرَ: گان إِْسَانْ رَبُ بَيْتٍ عرس كَرْمًاء وَأَحَاطّْه بِسِيَاج» وَحَفْرَ فيه مَعْصَرَةٌ وَبَنّى بُرْجًاء 
وَسَلمَةٌ إلى گَرَامِينَ وَسَافرَ. 

وَلمَا قَرْبَ وَقَت الأْمَار أرْسَلَ عَبيدَة إلى الكَرَ امينَ ليخد أَنْمَارَة. 


قَأحَذَ اكز امُونَ عَبيدَۀ وَجَلذوا بَعْضًا وَقَتلوا بَعْضًا وَرَجَمُوا بَعْضًا. 

م ازس ایشا عیذا ارين کد ن الین قرا ريغ كنل 

َأَخيرًا أَرْسَل إلَيْهِمُ ابه قائِلاً: يَهَابُونَ ابِْي! 

اما الَرَامُونَ قَلمًا راذا الابْنَ قالوا فيا بَيتَهُم: هدا هُوَ اْوَارث! هَْمُوا تفل وَنَأحُذ مِيرَاله! 

فَأخَذوۀ وَأخْرَجُوۀ حارج الْگرْم وَقتَلوه. 

فمَتّى جَاءَ صَاجِب الْكرْم» مادا يَفْعَلُ بأولَيك الْكرَامِينَ؟" 

قالوا لَه "أو لئك الأردِيَاء يُهلكُهُمْ هلكا رَدِيّاء وشم ا 5 گرامینَ اخرِينَ و لاان في أوقاتها". 


قال له نو "أا قرأ قط في الكقف: الجر 
E‏ أعبْنتًا! 


افوا مِنَ الْجُمُوع» لاه گَانَ عِنْدَهُمْ من تَبئٌ] [متى 21 : 33 - 46] 


لقد طلبوا أن يمسكوه لأنهم رفضوا أن يكون النبي المنتظر المحارب الذي تسقط تحته شعوب يخرج من أمة 
أخرى غير بني إسرائيل. 

ولذلك جاء في الرواية الأخرى - رواية لوقا - أنهم قالوا له لما سمعوا ذلك : "حاشا" ! 

فقد أبى الكهنة ذلك ورفضوا أن تكون النبوة الخاتمة المنتظرة الموعودة » في غير بني إسرائيل. 

وهو قد أشار بكلامه إلى ما في المزمور الثامن عشر بعد المائة المتحدث على لسان النبي الخاتم المنتظر . 
[لا موت بَلْ يا وَأحَدَتٌُ بأغعَالٍ الرَبَ .أدبا أدبي الرَبُ» وَإِلى الْمَوْت لم يُسْلِمْنِي. إفتځُوا لي أبوَاب البر. 
حل فيهَا وَأحْمَد الرَّبًّ. هذا لباب لِلرَّبً. الصندَيقَونَ يَذْخُلونَ فيه. أَحمَذك لاك اسْتَجَبْت لي وَصِرُت لِي 
خَلاَصًا. الْحَجَرُ الذِي رَفضَۀ الَْنَاوُونَ ق صَارَ رَس الرَاوِيَة. من قب الرَبَ گان هڏاء وَهُوَ عَجيبَ في اَغيُننا]. 


وبين أن هذا الحجر من أمة أخرى ومن سقط عليه يترضض ومن سقط هو عليه يسحقه 


والعجيب أن إشعياء نفسه تطرق لحجر الزاوية هذا » تماما بنفس المعنى الذي ذكر على لسان المسيح عيسى 
عليه السلام » وبيّن اشعياء أنه يخرج في "صهيون" » وبلسان آخر غير الذي يتكلم به بنو إسرائيل » ويكون 
امتحاناً لهم وعقاباً على ابتعادهم عن طريق الله المستقيم » ويجتاحهم هذا الحجر وينتصر عليهم : 
[سيخاطب الرب هذا الشعب بلسان غريب أعجمي (وفي ترجمة : لكن الرب سيكلم هذا الشعب بشفاه 
ساخرة وبلسان غريب). 

وهو الذي قال لهم: هذه هي أرض الراحة » فأريحوا المنهك؛ وهنا مكان السكينة . ولكنهم أبوا أن يطيعوه. 
لذلك سيكرر الرب عليهم أوامره كلمة فكلمة ووصية فوصية ؛ شيئا من هنا وشيئا من هناك ولكنهم 
(لحمقهم) يتعثرون ويسقطون فيتحطمون ويؤسرون ويستعبدون. 

لذلك اسمعوا كلمة الرب أيها المستهزئون المتحكمون في شعب أورشليم : 

لأنكم قلتم: "قد عقدنا عهدا مع الموت وصنعنا ميثاقا مع الآخرة (أو البرزخ) . فالسوط الطاغي إذا عبر لا 
يغشانا لأننا جعلنا الكذب ملجاأً لنا واستترنا بالبهتان " 

لذلك قال السيد الرب: "ها آنا أضع في صهيون حجر امتحان › حجر زاوية كريما › أساسا راسخا › فمن 
آمن به لن ينهزم." 

وسأجعل العدل خيط قياس والحق مطمارا (في ترجمة الحياة : لأكشف عن زيف أعمالكم) فيجرف البَرَّد 
معتصم الكذب وتطفو المياه على ما استتر. 

عندئد يبطل عهدكم مع الموت » ويلغى ميثاقكم مع الآخرة (أو البرزخ) ويدوسكم أعداؤكم عند اقتحامهم 
بلادکم. 

ويجتاحونكم مرة تلو مرة › في الليل والنهار وما إن تدركوا مغزى هذا العقاب حتى يطغى عليكم الرعب 
(وفي ترجمه : ویکون حتی سماع خبره مرعبا). 

لآن السرير أقصر من أن تتمددوا عليهء والغطاء أضيق من أن تلتفوا به] [اشعياء 28] 


وقد أشار المسيح عليه السلام إلى مثل ذلك فيما يروى عنه في إنجيل متى كمامر . 
فأما قول سفر إشعياء: "سيخاطب الرب هذا الشعب بلسان غريب أعجمي" 
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(کي بلعجي شفه وبلشون آخرت يدبر ال ه عم هزه) 


"لأنه بشفة أجنبية وبلسان آخر يتكلم إلى الشعب هذا" 
مع قوله : "لأن السرير أقصر من أن تتمددوا عليهء والغطاء أضيق من أن تلتفوا به" 

فذلك مقابل لقول الكهنة من بني إسرائيل للمسيح عليه السلام : "اوليك الأرْدِيَاء TE‏ هلكا رَدِيّا ء وَيْسَلْمُ 
الكَرْمَ إلى گَرَامِينَ آخرينَ يُعْطوتة الأثْمَارَ في أوقاتِها". 

ولقول المسيح عليه السلام لهم : لذلك قول لكُمْ: إن مَلَكُوت الله يَذْرَ 


لأمَّةَ تَعْمَل أثُمَارة. 


وأما قوله ٠‏ 
[لذلك قال السيد الرب: "ها آنا أضع فى صهيون حجر امتحان » حجر زاوية كريما › أساسا راسخاء فمن 
آمن به لن ينهزم."] 

فهو مقابل لقول المسيح عليه السلام : 

"ما قَرَأتُمْ قط في الْكَّب: الْحَجَرٌ اأ 
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وَهوَ عَجيبٌ فى أغْيننًا! 

ومعلوم مما مر أن ما في كلام المسيح هو إشارة لما في المزامير › وأن ما هو موجود في المزامير ليس إلا 
عن النبي المنتظر قدوس إسرائيل الذي جاءت النصوص بعلاقته بقيدار بني إسماعيل » وبصهيون التي فيها 
بيت الله المتعلق بالعرب نسل إسماعيل عليه السلام - كما سيأتي - . 

وأماقوله : 

"ویدو سکم أعداؤکم عند اقتحامهم بلادكم. 

ويجتاحونكم مرة تلو مرة » في الليل والنهار وما إن تدركوا مغزى هذا العقاب حتى يطغى عليكم الرعب 
(ویکون حتی سماع خبره مرعبا)" 

مع قوله عن هذا الحجر : "من آمن به فلن ينهزم". 

فذلك يقابله قول المسيح عليه السلام : 


ا ا 3 د ا ا 1 
وو سے ج س متب ل و ا ا TE‏ 
ومن سقط على هذا ١‏ حجر يتَرَضض ۽۰ وَمَن سقط هو به بسحقه|ا 


وهذا كله لم يصدق من بعد المسيح إلا مع النبي "أحمد" صلى الله عليه وسلم » وحده » وقد قال صلى الله عليه 
وسلم: [أعطيت خمسأً لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر ...) الحديث 

وهو موافق تماما لقول إشعیاء "ویکون حتی سماع خبره مرعبا" 

nw Pan IT P^ 


(وهیه رق زوعه هبین شمو عه) 


وقد قال تعالی : سدقي في فوب الَذِينَ قروا الرُغب بما أَشرَكُوا با ما لم بترن به سلاا وَمَأوَاهُمُ الَرُ 


وَبْسَ مَنْوّى الظًالمينَ) [ آل عمران / 151] 


وقال تعالى : [إذ وجي رَبك إلى الْمَلانكة اتي مَعَكُمْ فتَبنُواً الذِينَ آمَنواً ستألقي في قلوب الذينَ كَقَرُوا الرَغْبَ 
قاضربواً فق الأغتاق وَاضربُواً مِنْهُمْ كل بان * ذلك بأنَهُمْ شًآقوأ الله وَرَسنُولَّة وَمَن يُشاقق الل وَرَسولة فَإنّ 
ال شدي الِب * ذلك فُوفوء وان للگافرين عَذَاب الا * تا أيه الذينَ موا إا ليثم اين كَفروأ رخفا 
م 0 ۳ YT:‏ س ل ق و ي و IT as Eg ٤ EE E ET‏ ا ا و 

فلا توّلوهم الأذبَارَ * وَمَن يْوَلْهِمْ يَوْمَبِْذِ ذَبْرَه إلا مُتَحَرفا َال او مُتَحَيزا إلى فة فقد بَّاء بخضب مَنَ الله 


وَمَأَرَاه جه وَبْمنَ الْمَصبير [الأنفال / 16-12] 


وقال عن حال بني إسرائيل عندما يلاقون المسلمين المبعوثين إليهم عقاباً لهم: 

انتم اشد رَهْبَةّ في صذُورٍهم هَن الله َلك بأنَهُم قوم لا يفقَهُونَ * ل يِقَايِأونَكُمْ جَمِيعاً إلا في فُرَّى مُحَصَنَة أو 
من وَرَاء جر سهم يهم ٿڊِيڌ تحسَِهُم جَمِيعا وَأويُهُم شى لك بانَهُ قوم لا يَغقلونَ * كمل الذِينَ ِن 
قبْلِهمْ قريباً ذافُوا وَبَالَ أمْرِهمْ وَلهُمْ عَذَابٌ ألِيمْ) [الحشر / 13 - 15] 


"وما إن تدرکوا مغزی هذا العقاب حتی يطغى عليكم الر عب (ویکون حتی سماع خبره مرعبا)" 


وهذا الاجتياح مرةٌ بعد المرة » الذي ذكره سفر إشعياء » هو ما حدث فعلاً ليهود المدينة من بني النضير 
وقريظة وقينقاع وتيماء وخيبر وغيرهم من بني اسرائيل الذين سكنوا بلاد العرب › حيث اجتاحتهم جيوش 
المسلمين قبيلة تلو الأخرى بعد نقض اولائك العهود التي معهم › إلى أن أخرجوهم إلى خارج الجزيرة › 
وقتلوا منهم وأسروا وورثوا أرضهم وديارهم وأموالهم. 

قال تعالى : ونل الَذِينَ ظَاهَرُوهُم مَنْ اهل اكاب من صَيَّاصبِيهم وَقَدّفَ في فلوبِهم الرُغبَ فريقاً تون 
َتَأسِرُونَ فريقاً * وَأَوْرَتَكُمْ أرْضَهُم وَدِيَارَهُمْ وَأَهْوَالْهُمْ وَأرْضا لم تَطَوُوها وَگانَ اله عَلى كَل شَيْءٍ قديراً) 


[الأحزاب / 27-26] 


وقال تعالی : سبح به مَا في السَمَاوَات وَمَا فِي الأَرٴْض وهو الَزيڙ الْحَكيمُ * هو الذِي اَخْرَجَ الَذِينَ روا 
مِن آهل الكئاب مِن ديَارِهم لال الْحَشر مَا ظتَنثمْ ًن يَْرُجُوا ونوا انهم مَانِعَُهُمَ حصُونُهُم مَنَ اله َاَاهُمُ ال 
م حَيُْ لم يبوا وَقذفَ فِي لوبهم الرُغبَ يُربونَ بيُوتهُم يديه َي الْمُؤْمِِينَ فَاعتبرُوا يا اولي 
الأٍصَار * وَلَوَلا أن كب اله عَلَيْهِمْ الجَلاء لَعذْبَهُمْ في الدُنْيَا وَلَهُمْ في الَذَخِرَة عَذَاب انار * دَلِك باتهم شاقوا 
اله وَرَسُوله ومن يُشَاق اله قَإِنً اله شيد الْمقًاب) [الحشر / 4-1] 

فذكر الله تعالى في القرآن أن كل ذلك كان عقابا لهم لأنهم شاقوا الله ورسوله الذي بعثه » وهو ما أشار إليه 
سفر إشعياء » مخبراً بأن حجر الزاوية الأساسي سيغزوهم بجيشه إن لم يؤمنوا به » بسبب خيانتهم لعهدهم : 
"ویدوسکم أعداؤكم قد اقتحامهم بلادكم. 

ويجتاحونكم مرة تلو مرة › في الليل والنهار وما إن تدركوا مغزى هذا العقاب حتى يطغى عليكم الرعب" 


وما قوله : لأنكم قلتم: "قد عقدنا عهدا مع الموت وصنعنا ميثاقا مع الآخرة (أو البرزخ)" 

مع قوله : "عندئد يبطل عهدكم مع الموت » ويلغى ميثاقكم مع الآخرة (أو البرزخ) ويدوسكم أعداؤكم عند 
اقتحامهم بلادکم". 

فقد ذكر ذلك عنهم الله تعالى في القرآن تماما » مع ذكر عقابهم على خيانتهم لعهدهم مع الله ومع الآخرة › 
وكفرهم بالنبي الأمي المبعوث في غيرهم بلسان آخر » قال تعالى: 


ورد أَخَذْنًا متاق بَنِي إِسْرَائيل لا تَعْبْذدُونَ إلا اله وَباْوَالِدَيْنٍ إِحْسَاناً وَذِي الْقُرْبَى وَاليَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَفُولوا 
للاس خسنا وَأقيمُواً الصَادَةَ وَآثُوأ الرَگاة ثم تَوَليتُمْ إلا قليلاً مَنكُمْ وَأننُم مُعْرضُونَ * وَإِد أَخُذْنَا ميتَاقَكُمْ لا 
تقون دِمَاءكُم وَلا ڏُخٰرجُونَ أنشتځم من ديار ك ثم آفرَرْثُمْ وَأَنتُمْ تشهئونَ * ثُمَ نتم هَوُلاء تلونَ نكم 
وَنُڂْرِجُون فريقاً مَنكُم من ديَارِهم تظَاهَرُونَ عَلِهم بالإنْم وَالْعذوَانِ وَإِن يَانُوكُم سارى قادو هُمْ وَهُوَ مُحَرَمَ 
عَلَيْكُمْ إخْرَاجُهُمْ أَقَتُؤْمِئُونَ ببَعْض اكاب وَتَكُفْرُونَ ببَعْض فما جَزَاء من يَفْعَل ذلك مِنكُمْ إل خزْى في الْحَيَاة 
ادنيا وََوْمَ القَيَامَة يُرَدُونَ إلى اشد الْعَذّاب وَما اله بعَافلٍ عَمًَا تَعْمَلُونَ * أولَنك الَذِينَ اشتَرَوًا اْحَيَاةَ اني 
بالآخرَة فلا يُحَففُ عَنْهُمُ الْعَذَابْ وَل هُمْ يُنصَرْونَ * وَلقذ آتَيْتا مُوسَى الْكتَاب وَقَيْنَا من بَعْدِه بالرُسْل وَآتَيْنَا 
عِيسى ابْنَ مَرْيَمَ ابات وَأيَذنَاه روح الْقدس أَفكُلَمَا جَاءِكُمْ رسو بَا ل هوى أنفُسكُمْ اسْتَكْبَزْتُم فقريقاً كَذَبتُمْ 
وَفريقاً تقون * وَقالوا فَلوبُتا غْلْف بل لَعَنَهُمُ اله بكُفرهم فقليلاً مَا يُوْمِنونَ * وَلَمَا جَاءهُم كاب مَنْ عند الله 
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اڵْگافرينَ * بِنْسَما اشتَرَوأً به أَنفْسَهُمْ أن يَُفْرُواً بمَا ازل اله بَغْياً ن يرل اله من فُضله على مَن يَشناء 
من عبَاده قبَاووا بعضَب على عضب وَلِلگافِرينَ عَذَابُ مُهِينَ * وٳذا قيل لَهمْ ايوا با ازل اله الوا ئُوْمِنْ 


بما زل َيِا وَيُفُرونَ ٻِمَا وَرَاءِه وَهُوَ الْحَقَ مُصَدَقا لما مَعَهُمْ فن قَلِمَ تفُاُونَ أَنبيَاءَ الَهِ مِن قبل إن كُنتُم 


مَوّمنينَ) [البقرة / 83- 90] 

لقد بين الله في كتابه العزيز كيف أنهم كفروا بالنبي المبعوث إليهم بالكتاب الآخر - الذي هو باللسان الآخر - 
فباؤوا بذلك بغضب على غضب » فكان جزاؤهم الخزي في الدنيا والآخرة . وقد كان هذا النبي الذي كانوا 
یتنبأآون بخروجه ویستفتحون به علی المشرکین › امتحانا لهم فاستکبروا عليه ورفضوه لکونه من غیرهم بغیا 
أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده » فلم يؤمنوا بحجر الامتحان الذي أخبر عنه إشعياء ؛ الحجر 


الأساس الذي يخرج في صهيون بلسان آخر غير لسانهم . 


وآما قولهم : "فالسوط الطاغي إذا عبر لا يغشانا اننا جنا الكثب ملجاً نا و استترفا افيتان" 


فهو تماما ما ذكره الله تعالى في سياق الآيات السابقة للآيات المذكورة آنفاً من سورة البقرة » حيث قال 
تعالى: 

[أفتطمَعُونَ أن يوْمنوا لكمْ وَقذ قان فريق مَنَهُمْ يَسْمَعَونَ كَلاَمَ الله ثم يَحَرّفونة من بعد مَا عَقلوه وَهُمْ يَعَلْمُونَ 
* واا لقو الذِينَ آمَنُوا قالوا امنا وا حلا بَعْضْهم إلى بَعْض قالوا وهم بَا فَتَحَ اله عَليْكُمْ لِيْحَاجُوكُم به 
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نڌ رَبَكَمَ فلا تَعقلونَ * آوَلا يَعْلْمُونَ أن الله يَعْلْمُ مَا پِسِرونَ وَمَا يعْلنونَ * وَمِنهمُ أَمَيونَ لا يَعْلمُونَ الكتابَ 
إلا آَمَاِيُ وَٳِنْ هُمْ إلا يَظُونَ * فوَيْنَ لََذِينَ يتبون الْڪتابَ بايْديهم تم يقُولْونَ هدا من عند الله ليَشْتَرُوا به 
تَمَناً قليلاً قوي لَهُم مَمَا كَتَبَٹ يديهم وَوَيْنَ لَهُمْ مَمَّا يَكْسِبُونَ * وَقالواً آن تَمَسَنَا اللا إلا أيّاماً مَعْدُودَة ُن 
َنَخَذْنُمْ عند اله عَهداً فلن يُخْلف اله عَهْدَة أ تفُولونَ عَلى اله ما لا تَعْلمُون) [البقرة / 75 - 79] 

لقد نص الله على أن متأخري أهل الكتاب وعوامهم مخدوعون بما اقترفه علماؤهم وسابقيهم من التكتم 
والتستر والخداع وتحريف الكلام عن مراده عمداً » ومن ذلك تحريفهم للنصوص الدالة على نبوة أحمد 
صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بها وبحياته من أحداث تدل على آنه هو النبي المنتظر حقاً » مما أدى إلى 
واستكباراً على أمر الل . فلذلك قال لهم فى نص إشعياء المار : "أيها المستهزئون المتحكمون فى شعب 
أورشليہ" 
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وقد قال تعالى : إ يا بني إسرّائيل اذكروا نِعمَتَي التي انعَمَّت عَليكم وأؤفوا بعهدي اوف بعهدكمْ وإياي‎ 
فارهَبونِ * وَآمٺوأ بمَا نرت مُصدَقاً لما مَعَكُمْ وَلاً تَكُوٺوأ اول گافرِ به وَلاً شرو بايَاتِي تَمَناً قليلاً وَِيَاَ‎ 
فقون * وَل سوا الْحََ بلاطل وَتَكْنُمُوا الْحَق وَأَننُمْ تَعْلمُونَ) [البقرة/42-40]‎ 

فربط بقاء عهدهم بإيمانهم بالكتاب المبعوث به النبي الذي أرسله إليهم » وأمرهم بعدم كتمان الحق عن الناس 
في ذلك . 

وهو تماما ما أشار إليه سفر إشعياء » حجر الأساس المبعوث في صهيون يخاطبهم بكلام الله بلغة أخرى › 
امتحاناً لهم وابتلاءٌ بعد أن تستروا وتکتموا بالباطل » فإن آمنوا به واتبعوه آفلحوا » وان کفروا به وخانوه 


أصابهم الخزي في الدنيا » فيدوسهم هذا النبي مع جنوده ويجتاحونهم المرة تلو المرة › وينتهي عهدهم مع الله 


بكفرهم به » وهذا ما تحقق منذ أربعة عشر قرناً . 


وقال الله تعالى مخاطباً إياهم  :‏ يا اهَل الْكتاب لح تَلبِسُونَ الْحٌَ بالبَاطل وَتَكُمُونَ الْحَق وان تَعْلْمُونَ) [آل 
عمران/71] 
وقال عنهم : وإ أَخَذَ اله مِيتَاق الَذِينَ وتوا الْكَتابَ لَه لاس وَلاً تَكُنُمُوتَة فَنَبّذوه وَرَاء ظَهُورِهم وَاشتَرَوأ 
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به ثمَنا قليلا فبئسَ مَا يَشتَرُونَ * لا تَحْسَبَنَ الذِينَ يَفرَخُونَ بمَا توا وَيْحِبُونَ آن يُُمَذوا بِمَا لم يَفَعَلوا فلا 


تَحْسبََهُمْ بمَفَارَة مَنَ الْعَذاب وَلْهُمْ عَذَابٌ أليْ) [آل عمران / 188-187] 


ولكن الله لن يرضى بهذا التكتم والخداع الذي حصل منهم ومن أسلافهم » ولذلك قال إشعياء أنه بإرسال حجر 
ازاز الق شرم قن دعبرم ٠‏ ماف للك الخداع وز الزرة و اشر 

"وسأجعل العدل خيط قياس والحق مطمارا (في ترجمة الحياة : لأكشف عن زيف أعمالكم) فيجرف البَرَذٌ 
معتصح الكذب وتطفو المياه على ما استتر" 


قال تعالى : فبا تقضهم مَيتَاقَهمْ لْعنَاهُمْ وَجَعَلنَا قلوبَهِم قَاسِيَةٌ بحر 


دُڱُرُوأ به وَل رال تطلغ على خَائئَة مَنْهُمْ إلا قليلاً مَنْهُمُ قاف عَنْهُمْ وَاصْفَخ إِنَ اله يُجِبُ الْمُحْسِنِينَ * وَمِنَ 
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لَذِينَ قالوا َا َصَارَى أَخَذْنَا ميتَاقَهُمْ أ به قاغريقا َيه العدَاوة و اأبَفضناء إلى بو الامة 


وَسَوْف يتَبَنْهُمُ اله بمَا گائوأ يَصْتَعُونَ * يا أَهُل الكتاب قد جَاءك 
الاب وَيَغْفو عن كَثيرٍ ڦذ جَاءكُم من الله ثور وكاب مُبين * يَهدي به اله من اتَبَعَ رضواتة سبل السام 

وَيُُرِجُهم مَنٍِ الظلْمَات إلى انور دنه وَيَهُدِيهم إڏى صرَاط مُنتقيم * لذ كَقَرَ الَذِينَ قالوا إِنّ اله هو المَِيح 
ابن مَرْيَمَ فَن فَمَن يَمْلِك مِنَ اله شَيْناً ِن ارا أن يُهلك الْمَسِيح ابن مَريَمَ وام وَمَن في الأَرْض جَميعاً َه ملك 
السَمَاوَاتِ وَالأرض وَمَا بَيْتَهُمَا يَخْلْقَ مَا يَشَاءُ وَاَهُ عَلى كُلَ شَيْءِ قَدِيرٌ * وَقالت الْيَهُود وَاللَصَارَى تحن أَبُنَاء 
اله وَأَحِبَاؤُه قل قَلِمَ يُعَذْبَكُم بذنُوبكُم َل انتم بَشَرّ مَمَنُ خَلق يَعْفِرُ لمن يَشَاءُ وَيْعَذْبُ مَن يَشَاءُ وََهِ مُلْك السَمَاوَات 
وَالأرْض وما بَيْنَهُمَا وَإلبْه المَصيرٌ * يا آهل الكتاب قذ جَاءِكُمْ رَسُولنًا بين لَكُمْ عَلى فَثْرَة مَنَ الرُسْلٍ أن 


تقولوأ مَا جَاءنا من بَشيرِ وَلاً تَذِيرِ فقذ جَاءكُم بَِيرٌّ وََذِيرٌ وَالَهُ عَلى كَل شَيْءٍ قدي [المائدة/19-13] 


وأما قوله بعد ذكر كفرهم بحجر الزاوية المرسل إليهم باللسان الآخر : "عندئد يبطل عهدكم مع الموت › 
ويلغى ميثاقكم مع الآخرة (أو البرزخ / القبر / يوم السؤال / يوم الحساب "س#٠<"‏ ) ويدوسكم أعداؤكم عند 
اقتحامهم بلادکم". 

قال تعالى : ِيْسََحُ به ما في السَمَاوَات وَمَا في الَأَرْض المَلِك الفدوس الْعَزيز الْحَكيم * هُوَ الذي بَعَتَ في 
الأَمَيِينَ رَسُولا مَنْهُمْ ٿو عَلنِهمْ آڍاِه وَيُرَڱَيهم وَيُعَلمُهُمُ الِتابَ وَالحِمَة وَٳِن گائوا ِن قبل لفِي ضلا مين * 
وَآخَرِينَ مِنْهُخ لما يَلحَفّوا بهم وهو العَزي الْحَكِيمُ * ذلك فض اله يُؤْتيه من يَشَاءُ وَالَهُ ذو الْقضتل العَظيم * 


مَل الَذِينَ ځمَلو ا اللَؤرَاة ثم لم يَْملوها كمَئَل الْجِمَار يَحْمِل أَسْقارا بذْنَ مَل الْقَوم الَذِينَ كَذْبُوا بآيات اله وَل لا 


هدي اقم الظَاِمِينَ * ف يا يها الَذِينَ هائوا إن رَعفثم نكم أَولِياء به من ون الاس فم 
كنم صادقيق * ولا يَتَمَدَوْنَة أبداً بَا قَدَمَت أَْدِيهم َال علِيمْ بالظَالِمِينَ * فل إِنّ المَوْت الذِي تَفرُونَ مِنه 
فإئة مُلاقيكُمْ ثُمّ تُرَذُونَ إلى عالم الْعَيْبِ وَالشهَادة فَيْنبَنْكُم بَا كُنثُمْ تَعْمَلُونَ) [الصف / 8-1] 

فربط خروج النبي في الأميين الذين لم ينزل عليهم كتاب بنبذ أهل الكتاب تعاليم كتابهم بالمخالفة وغيرها من 
تزوير وکتمان › وربطه بزوال عهدهم مع الموت » فيكون الموت عندهم أخوف ما يكون › بعد أن كان أتباع 
موسی وداود وغیرهما یقاتلون مع أنبیائهم غیر مکترثین بجرح أو موت › کما قال تعالی  :‏ وَمَا گان نفس 
ن تَمُوت إِلاً إن الله كتاباً مُوَجَّلاً وَمَن يرذ تَوَابَ الذْيَا َوه مِنْهَّا وَمَن يرذ ثَوَابَ الآخرَة نوه مِنْهَا وَسَنَجْزِي 


الشاکرينَ * وَگايّن أ لقا آضخات ف شل ال وها وا وا 


استگائواً وَالَه يُحِبٌ الصًابرِينَ * وَمَا كَانَ قَوْلْهمْ إلا أن الوأ ربَنّا اغْفِر لَنّا ذئوبَتًا وَإسْرَافتًا في أمْرتًا وَنَبّتُ 
أقدَامََا وانصْرتًا عَلى القَوّم الكافرينَ (147)فَاتَاهُمْ الله تَوَابَ الدنيًا وَحُسْنَ واب الآخرَة وله يُحِبُ المُحُْسِنِينَ 


(148)) [آل عمران / 146- 148] 
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وقال أيضا مخاطبا إياهم : قل إن كانت لكَمْ الدار الاخرّة عند الله خالصة من دون الناس فتمَنوا القؤت إن 
كنتَمُ صادقينَ * وَڵن يَتَمَْوه أبّداً بمَا قَدَمَت أيديهم وَالَهُ عَليمٌ بالظالمينَ * وَلَتَجدَنَهُمْ خرص الئاس عَلّى 
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حَيَاة وَمِنَ الذِينَ أشركوا يود أحَدهمْ لو يعمّر الف سنة وَمَا هو بمُزحزٍجه مِنَ العذاب أن يعَمَرَ الله صير بمَا 


يَعْمَلْونَ) [البقر /96-94] 


هذا هو ما يفعله حجر الامتحان هذا » حجر الزاوية الأساس » الخارج في صهيون » الذي بشر به المسيح 


عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام . 


و لقد صرح بها رسول الله "أحمد" عليه الصلاة والسلام » فقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : [إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتاً فأحسنه وأجمله 
إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون : هلا وضعت هذه اللبنة ؟ قال : فأنا 
اللبنة وأنا خاتم النبيين! 

وأما وصفه بأنه حجر امتحان » فهو موافق لما رواه مسلم بسنده عن عياض بن حمار المجاشعي › وفيه : 
[وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب وقال إنما بعثتك لأبتليك 
وأبتلئ بك وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرؤه نائما ويقظان) 


هذا هو الحجر الذي يكون في أمة أخرى وبلسان آخر › الحجر الذي رفضه البناؤون والذي يصير رأس 
الزاوية › الذي بشر به المسيح عليه السلام › الفارقليط "أحمد" الذي قال عنه : "لا يقدر العالم أن يقبله" 
ولهذا لما أكد لهم المسيح كونه من آمة أخرى ستحظى بذلك الشرف رفضوا هذا الأمر وقالوا : "حاشا"› 
وحاولوا النيل منه . 

قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان: إ أنا أولى الناس بابن مريم › الأنبياء أولاد علات وليس بيني 


وبينه نبي وفي رواية لمسلم: [[أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الأولى والآخرة) قالوا : كيف يا رسول 


الله ؟ قال: الأنبياء إخوة من علات › وأمهاتهم شتى › ودينهم واحد » وليس بيننا نبي)] 


وقال صلی الله عليه وسلم فیما أخرجه ابن إسحاق في " السيرة النبوية " والحاكم في "المستدرڭ" وصححه 
ووافقه الذهبي : [أنا دعوة أبي إبراهيم » وبشرى آخي عيسى ؛ ورأت آمي حين حملت بي آنه خرج منها نور 


اتات له قصو ر الشام ...{ الحدبتث 


لقد تطرق إشعياء لهذه النبوءة تماما » الرجل المبشر في أورشليم بأحمد المبعوث في صهيون إلى الأميين 
الوثنيين. 

هذا هو النبي أحمد المبعوث في غير بني إسرائيل › المبعوت في الأميين الذين لم يأتهم نذير من قبل ينذرهم 
ويعظهم » حتى إذا سالهم الله يوم القيامة لا ينطقون › ولا تكون لهم حجة » فلا يقولون لله : ما أرسلت إلينا 
نذيراً » هذه هي الأمة الأخرى التي ستعطي الأثمار بعد انتزاع شرف النبوة من بني إسرائيل وإعطائها لشعب 
آخر بلسان آخر » شعب لم يبعث فيهم نبي من قبل. 

"نظرت إليهم فإذا هم ليس بينهم من يعظهم حتى إذا سألتهم لا ينطقون بكلمة".. [اشعياء 41] 

قال تعالی : 

[وَمَا كنت بِجَانب الطور ٳِذ اديا لکن رَحمَة من رَبك لثنذرَ قؤما ها تاهُم من تَذيرِ من قبلك لَعَلَهُم ينذكُرُونَ 
* وللا أن ثُصِيبَهُم مُصِيبَة ما قَدَمَت أيْدِيه قَيَقولوا رََّتا ولا أَرُسَلت إليتَا رَسُولا فَتَتَبعَ آيَاِك وَنكُونَ مِنَ 
الْمُؤْمِنِينَ ) [ القصص / 46 - 47 ] 


أ يقُولُونَ افتَرَاة » بل هو الْحَقُ من رَبك لئنذِرَ قَوْمَا ما اتاهُم من تذِير من فلك لعَلَهُمْ يَهتذون) [ السجدة 3/5[ 
فأرسل إلى اولائك الأميين رسولاً » وذلك لتقوم عليهم الحجة و فلا تکون ¿ لهم حجة بعد الرسل › 


ت إليهم فإذا هم ليس بينهم من يعظهم حتى إذا سألتهم لا ينطقون بكلمة" 


ا نتا الك ما يتا إلى و - وَالنبيْينَ من يَعْده وَأَوحَيْنًا إلى در اهي وَإسْمَاعيل وَإِمنْحَاق وَيَعقَوبَ 
e a r I OE OP pe)‏ 


بَغْدَ الرُسُل وَگانَ اله عَزيرًا حَكيمًا * لکن اله يَشْهَدُ بَا انَل إلَبّك أَنرَلَة بِعلْمِه وَالْمَلانِگة يَشَهذُونَ فى بال 


شهيڌا * ن الذي ڪفرُوا وَصدُوا عن سيل اه قڌ لوا ضتلالاً يدا * إن الَذينَ ڪَفروا وَظلموا لم يكن ال 
غر لهم 95 هتغ طریقا * إلا طرق جَهتم خالدين فيا آنا گن للت على اله يرا * ا بها الس ف 
ا وَإٍن تَكُفرُوا قَإِنَ يله مَا في السَمَاوَات وَالأَرْض وَكَانَ اله عَلِيمًا 


حَكَقا 1 اللا / 176-163 ] 


ٳوللذينَ كُقَرُوا برهم عَذابُ جَهَنمَ وبس المَصيرُ * ٳڏا ألقوا فيها سَمُِوا لها شَهيقا وهي فور * كاد تَمَيّز مِنَ 
الْعَْظِ كُلَمَا اَي فيها فوج سَاَلَهُمْ حَرَنَُهَا ألم کُم تَذِيرٌ * قالُوا بى قذ جَاءَتا تَذِيرٌ فَكَذّْبْتا وَقلْنَا ما درل الَهُ ِن 
شَيْءٍ إن انتم إلا في ضَلالٍ گبير) [ املك / 6 - 9 ] 


فإذا قامت عليهم الحجة › لم يستطيعوا المحاججة فلا ينطقون ببنت شفة › 

"حتى إذا سألتهم لا ينطقون بكلمة" 

قال تعالی : 

روزم تخر ن ق ئة قزجا قثن يكلب بايهتا قم بُوزغون * حَنّی إذَا جَاووا ا و 


بها علْمَا أَمَادَا كنم تَعْمَلونَ * 


المرسلات / ۲40-35 


وأما قوله : "وأقود العمي في سبيل لم يعرفوها من قبلء وأهديهم في مسالك يجهلونها" 
"نظرت إليهم فإذا هم ليس بينهم من يعظهم" 

فقد قال تعالى عن هؤلاء الأميين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم : 

وما آتَيْتَاهُم من كُنب يَذْرْسُوتَهَا وَمَا أَرْسَلنا إلبْهمْ قبلك من تَذِيرٍ) [سبأ / 44] 


يس * اران الخكم * إل لين لنزستين * على مبزاط تي * زيل التزيز الج * در رناب 
1 مفَهُمٌُ لا يؤْمِنونَ £ [ يس/ 1 - 9] 


"انظري » إنهم لا يساوون شيئا > هباءٌ » أعمالهم كالريح › وأصنامهم ضلال" 

وفي النص الماسوري : "انظري » كلهم ضالون وأعمالهم لا تساوي شيئًاً » وأصنامهم لا شيء" 

قال تعالی : 

(هئل الَذِينَ گقَرُوا رجه ماله گرَماد اشٿدّث به الرَيځ في يوم عَاصف لا يَقدِرُونَ ما بوا عَلى شيْءِ 
ذلك هو الضّلال البَعِيدْ) [إبراهيم / 18] 

إوَقَدِمتًا إلى مَا عَمِلوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلنَاة هبَاءٌ مَنذُورًا) [الفرقان / 23] 
وَالَذِينَ كَفَرّوا أعْمَالْهم كَسَرَاب بقيعَة يبه الظَمْانُ مَاءَ حى إِذًا جَاءَ آ 
ابه وَالَهُ سرع الْحِساب) [ النور / 39 ] 

فل هَل تبك بالأخُسترينَ غمالا * اَذِينَ ضتَلَ َعَم فِي الحَيَاة ادنيا وَهُم يَحُسَبُونَ أنَهُمْ يُخُسِدُونَ عا * 


ونك الَذِينَ كَفَرُوا بايات رَبَهِمْ وَلقائه قَحَبطَّت أغْمَالْهُمْ فلا نيم لَه يَوْمَ القيَامَة وَرْنًا) [ الكهف / 103 - 105] 


بجده سينا وو جد الله عنده فو فاه 


së 


وأما إذا نظرنا إلى النص : 
"نظرت إليهم فإذا هم ليس بينهم من يعظهم حتى إذا سألتهم لا ينطقون بكلمة (أي بسبب قيام الحجة عليهم). 
انظري » إنهم لا يساوون شيئاً » هباءٌ » أعمالهم كالريح » وأصنامهم ضلال › هو ذا عبدي "أحمد" 

(01|إ 7۲705 ) مختاري الذي سرت به نفسي. أضع روحي عليه فيعلن الحق للاميين (الوثنيين) ... 
زاقرد اأخمنى قى سال ف و قرعا فو قل راهيم فى مالك وجو فيا ٠‏ 

فقد بيّنه الله تعالی : 

[لقذ مَنّ اله عَلّى الْمُْمِنِينَ إذ بَعَتَ فيه رَسُولاً مَنْ أَنفسِهخ يتو عَلَيْهِمْ آياته وَيْرَكَيهِم وَيُعَلْمُهُمُ اكناب وَالْحِكُمَة 
إن گانُواً من قَبْلْ في ضَلالٍ مُبينٍ) [ آل عمران / 164] 


ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء : 

وهو ما جاء عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنه من صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة كما آخذه من 
اليهود : 

[ليس بفظ ولا غليظ » ولا صخاب في الأسواق ٠‏ ولا يدفع بالسيئة السيئة » ولكن يعفو ويغفر » ولن يقبضه الله 


حتى يقيم به الملة العوجاء » حتى يقولوا لا إله إلا الله » ويفتح بها أعينا عميا » وآذانا صما › وقلوبا غلفا] 


وهو ما في إشعياء : 
للشعب ونورا للأميين ٠‏ لتفتح عيون العمي» وتطلق سراح المأسورين في السجن» وتحرر الجالسين في ظلمة 
الحيس " 


قال تعالى: [الَذِينَ يَنَبعُونَ الرسُول النبيٌ الأمَيّ اآذِي يَجذوتَۀ مَكُنُوباً عِندَهُمْ في التَورَاة وَالإنجيل يَاَمُرهُم 
بالمَغْرُوف وَيَنْهَاهُمْ عَنِ المُنگر وَيْحِل لهم الطْيَبَات وَيْحَرُمُ عَليْهِمْ الْحَبَاِث وَيَضَمُ عَنْهْمْ إِصْرَهُمْ وَّالأغلال اأ 
گات عَلَيْهمْ ) [ الأعراف / 157] 


"لا يكل ولا تثبط له همة حتى يرسخ الحق في الأرض" 

"أممنكت بيدك و حافظت لرك ' 

قال تعالى : يا أيّهّا الرَسُول بَلْعْ ما أنزل إلَيِك مِن رَبك وَإن لم تفع فَمَا بلغت رِسَالتَة وَالَدُ يَعْصِمك مِنَ الاس 
إن اله لا يَهِّي الْقَوْمَ الافرينَ) [المائدة / 67] 

لقد واجه رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته أشد العقبات التي يمكن أن يواجهها نبي ؛ حيث عاداه 
قرب الناس إليه » عشيرته وقومه » وآذوه هو وأهله وحاربوه ودعوا إلى قتله » وأخرج من أحب بقاع الله إليه 
» وعاداه يهود وأنكروه وقد كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ب"أحمد" نبي آخر الزمان › ثم حاولوا 


ولم يقف الأمر على ذلك » فقد كان أعبد الناس ؛ لا يقدر أحد في آي عصر من العصور على تحمل عبادته 
صلى الله عليه وسلم » إذ كان هو أعبد الخلق لله » وأشدهم له خشيةء وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخرء ومع ذلك أجهد نفسه في العبادة » في صلاة الليلء في الذكرء في تلاوة القرآنء في التسبيح والتهليل › 
يسمع له أصحابه في المجلس الواحد سبعين استغفاراً » وغير ذلك مما هو مبسوط في موضعه › صلى الله 
على "أحمد" وسلم عليه تسليما. 


إا يها الرَسُول َل مَا أنزل إليْك من رَبك وَإن ل تَفْعَل قَمَا لت رسالتة وَالَهُ يَعْصِملك مِنَ اناس إن اله لا 
هدي الوم الگافرينَ) [المائدة / 67] 

وقال تعالى : 

[قٳِن موا بمثلِ ما آمَنتّم به فقَدِ اها وَإن ولوا فَإلّمَا هم فِي شاق فى 
[البقرة/137] 

لقد أمر الله النبي المكتوب في التوراة والإنجيل الذي يضع عن بني إسرائيل "الشعب" والأميين إصرهم 
والأغلال التي في أعناقهم (يطلق سراح المأسورين في السجن»ء ويحرر الجالسين في ظلمة الحبس) › أمره 
بتبليغ رسالته كاملة » وطمأنه بأن الله سيعصمه من الناس ويأخذ بيده ويحافظ عليه » حتى يبلغ كل الرسالة 
ويتمها , 


فيكم الله وَهُوَ السَمِيع اليم 


وهو ما حصل فعلاً » فقد عصمه الله من اجتماع القبائل لقتله عندما اجتمعوا على بيته ليلة الهجرة » فخرج 
من بينهم يحثو التراب على رؤوسهم وهم لا يرونه ولا يشعرون به » إذ أخذ الله بأبصارهم عن نبيه » وكان 
يقرا : ‡ يس * وَالْفْرُآن الْحَكيم * إِتك لمِنَ الْمُرْسَلينَ * عَلى صرَاط منتقيم * تنزيل الْعَزيزٍ الرجيم * لثُنذرَ 
قَؤْماً ما أنذرَ باهم فَهُمْ عَافلونَ * آقذ حَقٌ القَوْل عَلى آكثرهِ قَهُم لا يُوْمِونَ * إا جَعَنَا فِي أَعتَاقيغ غلاا 
فَهي إلى الاڏقان فهم مُقَمَحُونَ * وَجَعَلتا من بَيْن أيْدِيهمُ سدَاً وَمِنْ حَلْفِهِمْ سا فَاغْشَيتَاهُمْ فَهُمْ لا يُبْصِرُونَ؛ 


وقبلها أنقذه من أبي جهل - فرعون شده الأمة گما سمته ر سول الله صلی الله عليه وسلم _ » كما روی مسلم 
بن أبي هند عن أبي حازم عن أبي هريرة قال : 


[ قال أبو جهل : هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم » قال : فقيل نعم » فقال : واللات والعزى لئن رأيته يفعل 
ذلك لأطأان على رقبته أو لأعفرن وجهه في التراب › قال : فأتی رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو يصلي 
زعم ليطا على رقبته قال فما فجئهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بیدیه قال فقيل له ما لك فقال إن 
بيني وبينه لخندقاً من نار وهَولاً وأجنحة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لو دنا مني لاختطفته الملائكة 
ا خر 2 

قال : فأنزل الله عز وجل لا ندري في حديث أبي هريرة أو شيء بلغه : كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه 
استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو آمر بالتقوى 
أرأيت إن كذب وتولى) يعني أبا جهل » ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة 
خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه] زاد عبيد الله في حديثه قال : وآمره بما أمره به. 

وزاد ابن عبد الأعلى: فليدع ناديه يعني قومه 

والزبانية : ملائكة 


ثم أنقذه منهم أثناء الهجرة › كما في قصة سراقة بن مالك › 

قال ابن إسحاق : حدثني الزهري أن عبد الرحمن بن مالك بن جعشم (قال ابن هشام : عبد الرحمن بن 
الحارث بن مالك بن جعشم) حدثه عن أبيه عن عمه سراقة بن مالك بن جعشم » قال : 

[ لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة مهاجراً إلى المدينة » جعلت قريش فيه مائة ناقة لمن رده 
عليهم . 

قال فبينا آنا جالس في نادي قومي إذ أقبل رجل منا» حتى وقف علينا » فقال والله لقد رآيت ركبة ثلاثة مروا 
علي آنفا » إني لأراهم محمدا وأصحابه قال فأومأت إليه بعيني : أن اسكت » ثم قلت : قليلا » إنما هم بنو فلان 
يبتغون ضالة لهم › قال : لعله » ثم سكت . قال ثم مكثت ثم قمت فدخلت بيتي » ثم أمرت بفرسي » فقيد لي إلى 
بطن الوادي » وأمرت بسلاحي » فأخرج لي من دبر حجرتي » ثم آخذت قداحي التي أستقسم بها » ثم انطلقت 
» فلبست لامتي ثم أخرجت قداحي » فاستقسمت بها ; فخرج السهم الذي آكره "لا يضره" » قال وكنت أرجو 
أن أرده على قريش » فأخذ المائة الناقة . قال فركبت على آثره فبينما فرسي يشتد بي عثر بي » فسقطت عنه . 
قال فقلت : ما هذا ؟ قال ثم أخرجت قداحي فاستقسمت بها فخر ج السهم الذي أكره " لا يضره " . قال فأبيت 
إلا أن أتبعه . قال فركبت في أثره فبينا فرسي يشتد بي » عثر بي › فسقطت عنه . قال فقلت : ما هذا ؟ › قال 


ثم أخرجت قداحي فاستقسمت بها فخرج السهم الذي أكره " لا يضره " قال فأبيت إلا أن أتبعه فركبت في أثره 


. فلما بدا لي القوم ورأيتهم عثر بي فرسي » فذهبت يداه في الأرض وسقطت عنه ثم انتزع يديه من الأرض 
وتبعهما دخان كالإإعصار . 

قال فعرفت حين رأيت ذلك أنه قد مُنع مني › وأنه ظاهر . قال فناديت القوم فقلت : أنا سراقة بن جعشم : 
أنظروني أکلمکم فوالله لا آریبكم ولا يأتيكم معي شيء تکرهونه . قال : فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم 
لأبي بكر ٠:‏ قل له وما تبتغي منا ؟ قال فقال ذلك أبو بكر » قال : قلت : تكتب لي كتابا يكون آية بيني وبينك 
. قال: اكتب له يا أبا بكر ) فكتب لي كتابا في عظم أو في رقعة أو في خزفة ثم آلقاه إلي فأخذته » فجعلته في 
کنانتي › ثم رجعت »› فسکت فلم أذكر شیئا مما كان حتى إذا فتحت مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وفرغ من حنين والطائف › خرجت ومعي الكتاب لألقاه فلقيته بالجعرانة . 

قال فدخلت في كتيبة من خيل الأنصار . قال فجعلوا يقرعونني بالرماح ويقولون إليك إليك › ماذا تريد ؟ قال 
فدنوت من رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو على ناقته والله لكأني آنظر إلى ساقه في غرزه كأنها جمارة . 
قال فرفعت يدي بالكتاب ثم قلت يا رسول الله هذا كتابك لي » أنا سراقة بن جعشم قال فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: ايوم وفاء وبر » ادنه) قال فدنوت منه فأسلِح . 

ثم تذكرت شيئا أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أذكره إلا أني قلت : يا رسول الله الضالة من الإبل 
تغشى حياضي ؛ وقد ملاتها لإبلي » هل لي من أجر في أن أسقيها ؟ قال: نعم في كل ذات كبد رطبة أجر) . 
قال ثم رجعت إلى قومي › فسقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقتي ] . 


ومثله ما رواه البيهقي في "دلائل النبوة" قال : 

أخبرنا آبو الحسين بن بشران العدل ببغداد » قال : أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المصري »› قال : حدثنا 
أحمد بن داود المكي » حدثنا آبو معمر عبدالله بن عمرو بن أبي الحجاج › حدثنا عبدالوارث › حدثتا 
عبدالعزيز بن صهيب » عن أنس بن مالك قال : 

[ أقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهو مردف أبا بكر ...] الحديث » وفيه : [ فالتفت أبو بكر فإذا 
هو بفارس قد لحقهم » فاقل : يا نبي الله هذا فارس قد لحق بنا » فالتفت نبي الله صلى الله عليه وسلم » فقال : 
اللهم اصرعه » فصر عه فرسه ( وفي رواية البخاري : فصرعه الفرس ) ثم قامت تحمحم › فقال : يا نبي الله 
» مرني بما شئت » قال : فقف مكانك لا تتركن أحداً يلحق بنا » قال : فكان أول النهار جاهداً على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وآخرَ النهار مسلحة له ] 

وهي قصة سراقة بن مالك المار ذكرها. 


ثم لما اختباً في الغار هو وأبو بكر حيث صرف الله أنظار المشركين عنهما وهما تحت أقدامهم . روى البيهقي 
عن انس آن أبا بكر حدثه قال : [ كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار فقلت : يا رسول الله لو أن 
أحدهم ينظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إ يا أبا بكر ! ما ظنك باثنين 
الله تالتهما ؟ ] 

قال تعالی : 

[إلاً تنصْرُوۀ فَقذ تَصَرَة اله إِذُ أخْرَجَه الَذِينَ كَفَرُوا تَانِي اثتيْن إذ هُمَا في الْغّار إِذ يفول لِصَاحبه لا تَحُرَنْ إِنَ 
اله مَعَنا فأنرَل اهَهُ سکيتئۀ عليه وََيَدَه ِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَة الَذِينَ كَفَرُوا السُفُلّى وَكَلِمَة الَهِ هِي العلا َال 
عَزيز حَكَيحْ) [التوبة/40] 

ولما حاول يهود بني النضير إلقاء الصخرة عليه من ظهر بيت كان تحته فأوحي أليه بذلك فتنحى عن الجدار 
» ثم أجلاهم من المدينة » والقصة مبسوطة في غير هذا الموضع. 

وكذلك حماه الله من القتل في الغزوات ؛ إذ كان الهدف الأول لعدوه في كل غزوة حضرها » إذ بقتله تكون 
انتهت رسالته التي عاداها الناس » بل لما تظافرت جهود المشركين واليهود والمنافقين ما قدروا على قتله › 
كما في غزوة الأحزاب . 

بل لما توعده أبي بن خلف بأن يقتله في غزوة أحد » أوحى الله إليه بأنه هو من سيقتله › والله سينجيه. 

قال الواقدي في المغازي: 

حدثني يونس بن محمد الظفري » عن عاصم بن عمر » عن عبد الله بن كعب بن مالك »› عن أبيه قال: 

[ كان أبي بن خلف قدم في فداء ابنه وكان أسر يوم بدر » فقال يا محمد »› إن عندي فرسا لي أجلها فرقا من 
ذرة كل يوم أقتلك عليها . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أنا أقتلك عليها إن شاء الله ؛] 

ويقال قال ذلك بمكة فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمته بالمدينة فقال إأنا أقتله عليها إن شاء الله ) 
قالوا :[ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في القتال لا يلتفت وراءه فكان يقول لأصحابه: ١‏ إني أخشى أن 
يأتي ابي بن خلف من خلفي › فٳذا رأيتموه فآذنوني به 

فإذا بآبي یرکض على فرسه وقد رآی رسول الله صلی الله عليه وسلم فعرفه فجعل یصیح بأعلی صوته : یا 
محمد لا نجوتٌ إن نجوت » فقال القوم: يا رسول الله ما كنت صانعا حين يغشاك فقد جاءك » وإن شئت عطف 
عليه بعضنا . فأبی رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا آبي فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحربة من 
الحارث بن الصمة » ثم انتفض بأصحابه كما ينتفض البعير فتطايرنا عنه تطاير الشعارير ولم يكن أحد يشبه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جد الجد . 


ثم أخذ الحربة فطعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحربة في عنقه وهو على فرسه فجعل يخور كما يخور 
الثور . ويقول له أصحابه أبا عامر وال ما بك بأس ولو كان هذا الذي بك بعين أحدنا ما ضره . 

قال: واللات والعزى » لو كان الذي بي بأهل ذي المجاز لماتوا أجمعون » آليس قال " لأقتلنك " ؟ فاحتملوه 
وشغلهم ذلك عن طلب النبي صلى الله عليه وسلم ولحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعظم أصحابه في 
الشعب ] اه 

وأخرج أبو نعيم والبيهقي كلاهما في الدلائل عن عائشة رضي الله عنها قالت:[ كان النبي صلى الله عليه وسلم 
يحرس حتى نزلت !وال يعصمك من الناس) فأخرج رأسه من القبة فقال: "أيها الناس» انصرفوا فقد 

عصمني الله" ]. 


وآخرجه أيضا الترمذي والحاكم وابن جرير وابن المنذر وابن أآبي حاتم 


وأخرج الطبراني وابن مردويه عن أبي سعيد الخدري قال: 
[ كان العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم فیمن یحرسه»ء فلما نز لت اوالله يعصمك مر الناس 1 ترك رسول 
الله صلی اله عليه وسلم الحرس ] 


وأخرج الطبراني وآبو نعيم في الدلائل وابن مردويه وابن عساكر عن ابن عباس قال : 
[ كان النبي صلى الله عليه وسلم يُحرَس » وكان يرسل معه عمّه أبو طالب كل يوم رجلا من بني هاشم 
يحرسونه » فقال : "ڀا عم ان الله قد عصمني لا حاجة لي إلى من تبعث" ]. 


ومثله روی ابن مردویه عن جابر بن عبدالله . 


وسلم باللیل حتى نزلت اوالله يعصمك من الناس فتر ك الحرس ]. 


وأخرج ابن أبي حاتم عن جابر بن عبد الله قال: [ لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بني آنمارء نزل 
ذات الرقاع باعل نخل » فبينا هو جالس على رأس بئر قد دلى رجليه فقال غورث بن الحرث: لأقتلن محمداء 
فقال له أصحابه : كيف تقتله؟ قال: أقول له أعطني سيفك فإذا أعطانيه قتلته به. فأتاه فقال: يا محمد» أعطني 
سيفك أشمه » فأعطاه إیاه فر عدت يده » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "حال الله بينك وبین ماترید" › 


فأنزل الله : يا أَيْها الرَسُول بَلْعَ مَا أنزل إلَبْك مِن رَبك وَإن لْمْ تَفْعَلْ فمَا بَلْعْتَ رِسالنَه وله يَعْصِمُك مِنَ 


الاس الآية آ. 
ال 2 [ 


وأخرج ابن حبان عن أبي هريرة قال : [ كنا إذا صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ترکنا له 
أعظم دوحة وأظلّها فينزل تحتها » فنزل ذات يوم تحت شجرة وعلق سيفه فيها » فجاء رجل فأخذه فقال: يا 
محمد» من يمنعك مني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الله يمنعني منك » ضع عنك السيف" » فوضعه 
» فنزلت والله يعصمك من الناس] 


وروى الإمام أحمد عن جعدة بن خالد بن الصمة الجشمي قال: 
[أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل فقيل: هذا أراد أن يقتلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "الم 
ترع؟.. ولو أردت ذلك لم يسلطك الله علي". 


وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن سعيد بن جبير قال: 
[إلما نزلت إيا أيها الرسول) إلى قوله: [والله يعصمك من الناس) » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا 


تحرسوني ان ربي قد عصمني" ]. 


ومثله ما آخرجه ابن جریر وابن مردويه عن عبد الله بن شقیق قال : [ إن رسول الله صلی الله عليه وسلم کان 
يتعقبه ناس من أصحابه » فلما نزلت إوالله يعصمك من الناس) خرج فقال : يا أيها الناس الحقوا بملاحقكم › 
فان الله قذ غصمتى من التاس"٠‏ 

وروى الطبري عن محمد بن كعب القرظي : [آن رسول الله صلی الله عليه وسلم ما زال يحرس يحارسه 


أصحابه حتی أنزل الله (والله يعصمك من الئاس فتر ك الحرس حين أخبره آنه سيعصمه من الناس]. 


وأخرج ابن جرير عن ابن جريج قال : [كان النبي صلى الله عليه وسلم يهاب قريشاء فأنزل الله إوالله 
يعصمكڭ من الناس] ْ فاستلقی»؛ نح قال: "من شاء فليخذلني مرتین أو اانا "]. 

وأخرج عبد بن حميد وابن مردويه عن الربيع بن أنس قال "كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرسه أصحابه 
حتى نزلت هذه الآية يا أيها الرسول بلغ ما آنزل اليك...) الآية. فخرج إليهم فقال: "لا تحرسوني فإن الله قد 


صني فن اناس" ] 


ثم قصة الشاة المسمومة التي أهدته إياها امرأة من بني النضير » هي زينب بنت الحارث › » امرأة سلام ابن 
مشكم أحد زعماء اليهودء وذلك بعد فتح خيبر. 

روى البخاري (2617) ومسلم (2190) عن أنس رضي الله عنه :[أن امرآة يهودية آتت رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - بشاة مسمومة فأكل منها فجيء بها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسألها عن ذلك 
فقالت آردت لأقتلك » قال: ما كان الله ليسلطك علي) . قالوا : ألا نقتلها ؟ قال: إلا . قال فما زلت أعرفها 
في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم ]. 

وفي رواية : أنها سألت أي عضو من الشاة أحب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ فقيل لها : الذراع 
فأكثرت فيها من السم ثم سمت سائر الشاة ثم جاءت بها ; فلما وضعتها بين يدي رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - تناول الذراع فلاك منها مضغة فلم يسغها » ومعه بشر بن البراء بن معرور » قد أخذ منها كما أخذ 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم - . 

فأما بشر فأساغها . وأما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلفظها » ثم قال إن هذا العظم ليخبرني أنه 
مسموم) ثم دعا بها » فاعثرفت › فقال صلى الله عليه وسلم: ما حملك على ذلك؟) قالت: بلغت من قومي ما 
لم يخفَ عليك › فقلت : إن كان ملكا استرحت منه وإن كان نبياً فسيُخبّر . قال : فتجاوز عنها رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - ومات بشر من أكلته التي أكل . 


فلما مات بشر ين اليراء بن مغرور تاا بهذا الطعام ۲ أمر فتلي الله عليه وغلم بقتلها قضصاضا. 


واللهوات : جمع لهاة » وهي اللحمة الحمراء المعلقة في أقصى الحنك . 


وكأنه بقي للسح علامة وآثر من سواد أو غيره » كما قاله النووي رحمه الله 


وفي رواية للبخاري (5777) عن أبي هريرة: [ أنه قال لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -شاة فيها سم فقال رسول الله - صلی اله عليه وسلم - : [اجمعوا لي من کان ها هنا من اليهود؟ فجمعوا 
له فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إهل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه ؟) قالوا: نعم › 
فقال: هل جعلتم في هذه الشاة سما ؟) فقالوا: نعم » فقال : [ما حملكم على ذلك ؟) › فقالوا: أردنا إن كنت 
کذاباً نستریح منك وإن کنت نبیا لم يضرك ]. 


وروى ذلك الإمام أحمد في مسنده (2784) عن ابن عباس: [ أن امرأة من اليهود أهدت لرسول الله - صلى 
الله عليه وسلم -شاة مسمومة فأرسل إليها فقال: ما حملك على ما صنعت؟] قالت: أردت إن كنت نبياً فإن الله 
سيطلعك عليه» وإن لم تكن نبياً أريح الناس منك » قال: وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا وجد من 
ذلك شيئاً احتجم » قال: فسافر مرة فلما أحرم وجد من ذلك شيئا فاحتجم] 


وفي رواية للبخاري في صحيحه عن عائشة - رضي الله عنها- قالت : [كان النَبِيٌ - صلى الله عليه وسلم - 
يقول في مرضه الذي مات فيه: يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي آكلت بخيبر فهذا أوان وجدت انقطاع 
والأبهر عرق مستبطن بالظهر متصل بالقلب » إذا انقطع مات صاحبه. 


وقد أبقاه الله حتى يقيم به الملة العوجاء » ويتم هذا الدين » فنزلت في آخر حياته : إاليَوْمَ أكُمَلْتٌ لَكُمْ دِينَكُْ 
وَأنْمَمْتٌ عَلَيْكُمْ نِعْمَتَي وَرَّضبيت لَكُمُ الإسْلامَ دِيًا) » فكان إخباراً للنبي صلى الله عليه وسلم بقرب أجله » كما 
نزلت قبلها : [إا جَاءَ تَصْرٌ اله وَالْفَثح (1) وَرَأيّت الاس يَذْخُلُونَ في دين الله أَفوَاجًا (2) فقسب بِحَمْدِ رَبك 
وَاسْتَغْفره ٳِنَه گَانَ تَوّابًا (3) ) أي إذا جاء نصر الله لك على أعدائك وفتح مكة » ورآيت الناس يدخلون في 


دين الله أفواجاً » فسبح ... الخ » إذ قد اقترب أجلك. 


وقد روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : [إخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الناس وقال ١ ٠‏ إن الله خير عبداً بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ذلك العبدُ ما عند الل) . قال قیکی ایو پکز ¿٤‏ 
فعجبنا لبکائه آن یخبر رسول الله صلی الله عليه وسلم عن عبد خير » فکان رسول الله صلی الله عليه وسلم 
هو المخيّر » وكان آبو بكر أعلمَنا] 

"آمسكت بيدك وحافظت عليك وجعلتك عهدا للشعب ونورا للأميين » لتفتح عيون العمي» وتطلق سراح 
المأسورين في السجن»ء وتحرر الجالسين في ظلمة الحبس" 

وفتح خيبر كان في المحرم أو ربيع الأول من السنة السابعة من الهجرة » فتكون حادثة السح قبل وفاة ابي - 
صلى الله عليه وسلم - بأربعة أعوام ! فسبحان الذي حفظ نبيه من الموت بالسم القاتل أربع سنوات لا يمكن أن 
يعيشها أحد من أثر السم » أبقاه حتى استكمل شريعته » بعد أن أوحى إليه بأن الشاة مسمومة » فما آدراه ومن 
أبقاه ؟ 


"۷ أَمُو ت بَلَ أَخْيَا وَأحَدَتُ بأغعَال الرَبَ .أدبا أَدَبَيِي الرَبُ » وَإلّى المَوّت لَمْ يُْلِمنِي. إفْتَحُوا لي أبْوَاب البر. 
نحل فيها وَأحْمَدِ الرَّبًّ. هذا البَابُ لِلرّبً. الصْدَيقُونَ يَذْخُلونَ فيه. أحمَدك لاك اسْتَجَبْت لي وَصِرت لِي 
حَلاصًا. الْحَجَرُ ِي رَقَضَۀ الْبنَاؤُونَ ڦذ صَارَ رَأسَ الراويَة. ِن قل الرَبَ گانَ هڏاء وَهُوَ عَجيبٌ فِي اغينتا". 


[مزمور 118] 


هو ذا أحمد الذي بشر به النبي الذي بعثه الله في أورشليم كما تنبا اشعياء » هوذا النبي المسلم المحارب رئيس 
"اشلوم" » الذي لا يكل ولا تثبط له همة حتى يرسخ العدل في الأرض؛» وتنتظر الجزائر شريعته › هو ذا 
النبي المبعوث في الأميين الذين لم يبعث فيهم نذير من قبل › الذي تفرح قيدار لظهوره › وتترنم لخروجه 
سكان سلع » هو ذا صاحب التسبيحة الجديدة من أقاصي الأرض ٠‏ الذي يخرج العرب من الوثنية » هوذا 
الذي وعدت به صهيون في نبو ءة اشعياء: 

[قلت لصهيون من قبل : ارقبيهم (انظري إليهم) » وأنا سأبعث في أورشليم "مبشرا" 

نظرت إليهم فإذا هم ليس بينهم من يعظهم حتى إذا سألتهم لا ينطقون بكلمة (أي بسبب قيام الحجة عليهم). 
انظري » إنهم لا يساوون شيئا وأعمالهم هباء » وأصنامهم ضلال] 


إنها هي البلد التي سيخرج منها النبي المنتظر » البلدة الموعودة على ألسنة الأنبياء » فمعنى كلمة "صهيون" 
هو الحصن » كما هو الراجح عند بعضهم » أي البلد الأمين » أو الحرم » وسيأتي أن لها معنى آخر في 
العبرية هو مفاجأة أخرى بإذن الله . 

إن اسم صهيون في الكتاب المقدس قد أطلق على أكثر من موضع » فقد أطلق على مدينة داود - أورشليم - 
وأطلق على مكان آخر بأوصاف لا تنطبق على أورشليم » ومنها عطف صهيون على أورشليم بسياق يقتضي 
مغايرتهما لبعضهما › مما يعني وجود آكثر من صهيون ! 


يقول أطلس الكتاب المقدس عن صهيون : 

[Considerable confusion has been caused in the past by the want of clear 

understanding regarding the different sites which have respectively been called 
"Zion" during the centuries]. 

والترجمة : [هناك اضطراب كثير (جدير بالاعتبار) تسببت به - في العصور القديمة - محاولات للفهم 


الصحيح لمعنى صهيون » باعتبار المواطن المتفاوتة التي سميت "صهيون" على التوالي خلال القرون] اه 


وفي العهد القديم من أوصاف صهيون التي فيها بيت الله ما يستحيل أن ينطبق على أَيَّة بقعة من الأرض في 


ولم يترك اشعياء مجالاً للشك › إذ قد ذكر هو نفسه صهيون هذه مرة أخرى »› وخصها مرة أآخرى بقوم لم 
يأتهم نذير من قبل ولا بشير فغرقوا في الضلال » ثم بشرها بالنبي الفادي الموصي الذي يأتيها » ووصفها 
بأدق تفاصيلها » وأنها المكان الذي تحج إليه العرب وغيرهم من كل مكان » البيت الذي يحج إليه ويخدمه بنو 


إسماعيل » يأتون تعظيماً لله تعالى وإكراماً لقدوس إسرائيل الأمي الذي تفرح العرب لظهوره › وذلك في 
الإصحاحين التاسع والخمسين والستين متواليين : 

9 : "انظروا » إن يد الرب ليست قاصرة حتى تعجز عن أن تخلص › ولا سمعه ثقيل حتى لا يسمع . 
لكن آثامكم أبعدتكم عن إلهكم» وخطاياكم حجبت وجهه عتكم » فلم يسمع لكم. 

لأن أيديكم تلوثت بالدم وأصابعكم بالإثم» ونطقت شفاهكم بالكذب» ولهجت ألسنتكم بالشر 

ليس بينهم من يدعو إلى الحق › أو يحكم بالعدل . يتكلون على الباطل ويتفوهون بالزور»ء يحملون الباطل › 
ويأتون بالظلم . 


يفقسون بيض أفعى» وينسجون خيوط العنكبوت. من ياكل من بيضهم يموت» ومن البيضة المكسورة تخرج 


لا تصلح خيوطهم لنسيج الثياب » ولا تسترهم أعمالهم» لأن أعمالهم أعمال إثم » وفعل الظلم قد ارتكبته 
أيديهم. 


أرجلهم تسعى إلى الشر وتسارع إلى سفك الدم البريء. أفكارهم أفكار الظلم › وفي مسالكهم دمار وخراب. 
لم يعرفوا طريق السلام ولا حق في مسالكهم » قد جعلوا دروبهم معوجة كل من سلكها لا يعرف السلام. 
لذلك ابتعد العدل عناء ولم يدركنا الحق. نرتقب نوراء فيحدق بنا الظلام» ونلتمس ضوءا فنسلك في العتمة. 
نتحسس الحائط كالأعمى» ونتلمس كالمكفوف» نتعثر في الظهيرة كما لو كنا نسير في عتمة الليل ونكون 
كالأموات بين المتدفقين بالحياة. 

كلنا نزمجر كالدببةء وننوح كالحمام. نرتقب الحق فلا نجده» وعن الخلاص وإذا به قد ابتعد عنا. 


لأن معاصينا كثرت أمامك» وآثامنا تشهد علينا. فمعاصينا معناء وذنوبنا نعرفها. 
تمردنا وتنكرنا للرب. ارتددنا عن اتباع طرق إلهناء تفوهنا بالظلم والعصيان افتراء؛ وبكلام زور من القلب. 
قد ارتد العدل إلى الوراء » ووقف الحق بعيداء إذ سقط الإيمان صريعا في الشوارع »› والاستقامة لم تستطع 
الدخول. 

وصار الصدق معدوما والحائد عن الشر يسلب. فرأى الله وساء فى عينيه أنه ليس عدل. 

ورأى أنه لم يكن هناك رجل ء وعجب لأنه لم يكن هناك شفيع ليؤيده هو بيده وتعینه مکارمه. 


لبس البر كدرع وارتدی على رأاسه خوذة الخلآاص» واكتسى بثياب الانتقام» والتف بعباءة الغيرة. 
فهو يجازيهم بمقتضى أعمالهم. يجازي أعداءه» ويعاقب خصومه» وينزل القصاص بالجزائرء 


فيخافون من المغرب اسم الله » ومن المشرق يخشون مجده › لأنه سيا 


ويقبل المخلص إلى صهيون › وإلى التائبين عن معاصيهم من ذرية يعقوب» يقول الرب. 
وقال الرب: ((أما آنا فهذا عهدي معكء ا“ 
أو من فم أبنانك أو أحفادك» من الآن والى الأبد)) ". 


60 : "قومي استضيئي» فإن نورك قد جاء » ومجد الرب أشرق عليك . 
ها إن الظلمة تغمر الأرض » والليل الدامس يكتنف الشعوب » ولكن الرب يشرق عليك › ويتجلى مجده 


حولت 
فيقبل (الأميون) إلى نورك » وتتوافد الملوك إلى إشراق ضيائك . 
تا لك وانظرى ٠‏ فها هم جميعا قد اجتمعوا › وأتوا إليك. يجيء أبناؤك من مكان بعيد » ونَحمَل بناتك 


عندئذ تنظرين وتتهللينء وتطغى الإثارة على قلبك ؛ وتمتلئين فرحا لأن ثروات البحر تتحول إليك وغنى 


بل. من أرض مديان وعيفة تغشاك بكران» تتقاطر إليك من سبأً محملة بالذهب واللبان 


اليكء وكباش نبايوت تخدمك ؛ تقدم قرابين مقبولة 


من هؤلاء الطائرون كالسحاب وكالحمام إلى أعشاشها؟ 

فالجزائر تنتظرني» وفي الطليعة سفن ترشيش حاملة أبناءك لتأتي بهم من أرض بعيدة » ومعهم فضتهم 
ائبل لآنه قد مجدگ . 

يعمر الغرباء أسوارك» ويخدمك ملوكهم» لأني في غضبي عاقبتك» وفي رضاي رحمتك . 


تنفتح أبوابك دائما ولا توصد ليل نهار؛ ليحمل إليك الناس ثروة (الأميين) » وفي موكب يساق إليك ملوكهم › 
لأن الأمة والمملكة التي لا تخضع لك تهلك» وهذه الشعوب تتعرض للخراب الساحق . 

يأتي إليك مجد لبنان بسروه وسنديانه وشربينه لتزيين موضع مقدسي» فأجعل موطيء قدمي مجيدا . 

ويقبل إليك آبناء مضايقيك خاضعين» وكل الذين احتقروك ينحنون عند قدميك» ويدعونك مدينة الله » صهيون 
قدوس إسرائیل . 


» سأجعلك بهية إلى الأبدء وفرح كل الأجيالء 


وتشربين لبن الأمم» وترضعين ثدي الملوك › وتدركين أني أنا الرب مخلصك وفاديك عزيز يعقوب . 
وعوضا عن النحاس أجلب لك الذهب » وبدل الحديد آتي لك بالفضة » وعوض الخشب نحاسا » وبدل الحجارة 
حديداء وأجعل ولاتك (آمنين)» ومسخريك يعاملونك بالعدل . 
ل بظلح فے آر ضكت + و لا بدمار أو خر اب داخل ت 
ولا تعود الشمس نورا لك في النهار ولا يشرق ضوء القمر عليك لأن الرب يكون نورك الأبدي» وإلهك يكون 


از ك خااضا وتو اباتك تنا 


ولا تغرب شمسك من بعدء ولا يتضاءل قمرك › لأن الرب يكون نورك الأبدي» وتنقضي أيام مناحتك . 
ويكون شعبك جميعا أبرارا ويرثون الأرض إلى الأبد » فهم غصن غرسي وعمل يدي لأتمجد . 


شأناً كألف + و أصخ رهم آمة قوية > أا الرزب أسز ۶ فى تحقق ذلك قى حيذة" 


من الواضح أن اشعياء مصرٌ على جعل "الصهيون" متعلقة بغير بني إسرائيل » بل لا يقف الأمر كذلك › فإنه 
يجعل صهيون تحت يد العرب » بني إسماعيل » أبناء قيدار ونبايوت » حيث سيكونون رعاتها وغُمّارها› 
وتخدمها ملوك العرب » بل يكون خدامُها آمنين › ويعاملونها بالعدل » حرماً آمناً لا تقوم فيه حروب ولا 
تخريب » قرية يأتيها رزقها رغدا من كل مكان » وتغطي الإبل أرضها. 


قال تعالى عن مكة : 

[ِوَضَرَبَ اله مَنَلا قريَةٌ گائٿ آمِنَهَ مُطمَدَة يَيهَا رز فُها رَعَدَا من ڪل مَگان ) 

قال المفسرون: يأتيها رزقها من البر والبحر 

وقال : وَل ُمَكَنْ لَه حَرَمًا آمئا يُجْبَى إليِه تُمَرَات كَل شَيْءِ رِزقا مِنْ دنا وَلْكنَّ أَكُتَرَهُمُ لا يَعْلْمُونَ) 
"لأن ثروات البحر تتحول إليك وغنى الأميين يتدفق علي" 


"تكتظ أرضك بكثرة الإبل. من أرض مديان وعيفة تغشاك بكران» تتقاطر إليك من سبأً محملة بالذهب واللبان 
وتذيع تسبيح الرب ... يأتي إليك مجد لبنان بسروه وسنديانه وشربينه ". 

وهذا الوصف منطبق تماما على مكة » إذ كانت مجتمعأً للعرب » وملتقى تجارة الشمال والجنوب » وكانت 
تأتيها القوافل من الشام واليمن محملة بالبضائع والذهب والقوت والفاكهة وغير ذلك › وتمر بها القوافل 
فيطوف التجار بالبيت ويتاجرون فيها ثم تنطلق قوافلهم إلى وجهاتها » ولم يزل أمر مكة كذلك حتى بعد 
الإسلام » بل لا تزال هكذا إلى الآن إذ يأتيها رزقها من كل مكان » آمنة مطمئنة. 


قال تعالی: 
[لإيلافِ فَرَيْش * إيلافِهم رِخْلَة الشَتَاءِ وَالصَبْفِ * فَليَعْبدُوا رب هذا البَيْتِ * الَذِي أَطعَمَهُم من جُوع وَآمَنَهُم 


من خوفي) 


وقال سفر إشعياء عنها : 

"وأجعل ولاتك (آمنين)ء» ومسخريك يعاملونك بالعدل. ولا يسمع بظلم في أرضك ٠»‏ ولا بدمار أو خراب داخل 
تخومك » وتدعين أسوارك خلاصاء وبواباتك تسابيح" 

وقال تعالی : فيه آيَات بَيْنَات مَقَامُ ر اهيحَ وَمَن دَخَلَهُ گانَ آمنًا 

[ وَل يرا انا جَعَنَا حَرَمَا آمِئا يَف اللَاسنْ مِنْ حَوْلِهخ أقباڵبَاطِل يُؤمِدُونَ وَبِنِعمَة اه يَكفْرُونَ ) 

فكان الناس يقتلون من حولهم وتقام الحروب » وآهل مكة آمنون » لا يجرؤ أحد من العرب على محاربة أهل 
مكة أو إقامة حرب فيها » إذ قذف الله مهابة هذا البيت وهذه البلدة في قلوبهم » البيت الذي بناه آباؤهم إبراهيم 
وإسماعيل › وورثوه عنهما . 

قال ابن جرير رحمه الله في تفسير الآية : [ومثل الله مثلاً لمكّة التي سكانها أهل الشرك بالل هي القرية التي 
كانت آمنة مطمئنة. وكان أمنها أن العرب كانت تتعادى ويفتل بعضها بعضا ويّسْبي بعضها بعضاء وأهل مكة 
لا يُغار عليهم ولا يحارّبون في بلدهم » فذلك كان أمنها]. اه 


وهو تماما ما جاء في إشعياء في أمر هذه البلدة ؛ صهيون » في الإصحاح الأول من السفر : 


كيف صارت القرية الأمينة زانية. كان العدل يبيت فيها. وأما الآن فالقاتلون. 

صارت فضتك زغلا وخمرك مغشوشة بماء. 

رؤساؤك متمردون ولغفاء اللصوص. كل واحد منهم يحب الرشوة ويتبع العطايا. لا يقضون لليتيم ودعوى 
هة اتل ب 

لذلك يقول السيد رب الجنود عزيز إسرائيل : إني أستريح من خصمائي وأنتقم من أعدائي. 


وأرد يدي عليك وأنقي زغلك كأنه بالبورق وانزع كل قصديرك. 
وأعيد قضاتك كما في الأول ومشيريك كما في البداءة. بعد ذلك تدعَين مدينة العدل القرية الآمنة. 


صهيون تخلص بالحق » وتائبوها بالير". 


إن نص إشعياء هنا يتكلم عن صهيون التي تحمل إليها ثروات البر والبحر ويأتيها رزقها رغداً من كل مكان › 
هذه القرية التي كانت آمنة مطمئنة ثم كفرت بالل فسماها زانية بما كسبت أيدي أهلها ورؤسائها › فينتقم الله 
منهم › ويرد يده إلى هذه البلدة على يد مخلصها ومحرّرها » حيث إنهم إن سمعوا كلام الله أكلوا خير الأرض 
» وإن تمردوا و عصوا سقطوا بالسيف على يد ذلك المحرر › محرر صهيون › ثم تسمى بعد ذلك بالقرية 
الآمنة مرة أخرى ! وقد سماها إشعياء القرية الآمنة ( ددد" - قريه نامنة) ! 


قال تعالی : وضرب انه مَدَلاً قَرْيَة گانت آمِنة مُطمَئِنة ڍَأتيها رِزقها رَغدا من كَل مَگان قفرت بانعُم اله 
فاذَاقها اله لياس الْجُوع وَالْخَوْف بمَا گائوأ يعون * ولد جَاءهم ر سول هنهم فكذبوة فَاَخَذَهْم العَذَاب رهد 
ظَالِمُونَ) [النحل / 112 - 113] 


قال ابن جرير رحمه الله بعد أن بين حال مكة وأمنها وقد مر - : [ولقد جاء أهل هذه القرية - مكة _ التي 
وصف الله صفتها في هذه الآية التي قبل هذه الآية رَسْولّ مِنْهُمْ » يقول: رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم 
» يقول : من أنفسهم يعرفونه ويعرفون نسبه وصدق لهجته › يدعوهم إلى الحق وإلى طريق مستقيم . 
فَكَذْبُوةُ ولم يقبلوا منه ما جاءهم به من عند الله. فَأحَذَهُمْ العَدَابُ وذلك لباس الجوع والخوف مكان الأمن 
والطمأنينة والرزق الواسع الذي كان قبل ذلك يرزقونه»ء وقتل بالسيف .وَهُمْ ظالمُونً يقول: وهم مشركون» 
وذلك أنه قتل عظماؤهم يوم بدر بالسيف على الشرك] اه 


فإذا أرسل إليهم النبي المخلص » فهم بين أمرين » إما أن يتبعوه فيورثهم الله خير الأرض وأممها » وإما أن 
يعصوه ویتمردوا عليه فيو کلوا بالسیف : 

"إن شئتم وسمعتم تأكلون خير الأرض. وإن أبيتم وتمردتم تؤكلون بالسيف ؛ لأن فم الرب تكلم" 

"رؤساؤك متمردون" 


"وأنتقم من أعدائي. وأرد يدي عليك' 


كيف صارت القرية الأمينة زانية. كان العدل يبيت فيها ... وأعيد قضاتك كما فى الأول ومشيريك كما في 
البداءة. بعد ذلك تدعين مدينة العدل القرية الآمنة " 
" صهيون تخلص بالحق » وتائبوها بالبر" 


إنه فتح مكة بلا ريب » لم تنطبق هذه النبوءة في التاريخ كله على مكان يسمى القرية الآمنة وفيها بيت الله 
الذي يمجّد وتجتمع إليه العرب وتخدمه ويأتيها رزقها من الشام واليمن › إلا على مكة وفتحها أحدِ أهم 
الأحداث في مسيرة رسول الله "أحمد" صلى الله عليه وسلم الذي فرح بظهوره بنو قيدار. 

إنها القرية الآمنة "صهيون" التي كانت آمنة فنز ع الله أمنها بسبب أعمال أهلها » وأسقطهم بالسيف على يد 
المخلص قدوس إسرائيل المنتظر » "لأني في غضبي عاقبتك › وفي رضاي رحمتك" . ثم أعاد الله لها أمنها 
بعد ذلك الخلاص والفتح . "بعد ذلك تدعين مدينة العدل القرية الآمنة'" 

قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه › باب "لا ينفر صيد الحرم" : 

إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي وإنما أحلت لى ساعة من نهار ؛ لا يختلى خلاها ولا 
يعضد شجرُها ولا يُنفر صيدها ولا ثلتقط لقطتها إلا لمْعرّف ) الحديث 

وليس الأمن في هذه القرية مقتصرأً على الناس » بل حتى الحيوان والشجر في مأمن بهذا الحرم إلى يومنا 


هدا, 


الغضب على آهل صهيون : 

فلماذا غضب الله على أهلها ونزع منها أمنها » وخلصها على يد المخلص الفاتح المنتظر ثم رد لها حرمتها 
وأمنها بعد ذلك ؟ 

لقد نص إشعياء على ذلك بتفاصيله : 

"أنا الرب هذا اسمي ومجدي لا أعطيه لآخر ولا تسبيحي للمنحوتات ... قد ارتدوا إلى الوراء. يخزى خزياً 
المتكلون على المنحوتات القائلون للأصنام أنتنَ آلهتنا" 

"يتكلون على الباطل ويتفوهون بالزورء يحملون الباطل » ويأتون بالظلم . 

... وينسجون خيوط العنكبوت ... لا تصلح خيوطهم لنسيج الثياب » ولا تسترهم أعمالهم» لأن أعمالهم 
أعمال إث" 


قال تعالی : مدل الَذِينَ انَخَذوا مِن دون اله اَوليَاء كَمََل الَْنگَبُوت اتَخَذت بَيتاً وَإِنَ أَوْهَنَ البيُّوت لبَيْتُ 
الْعَنكَبُوت لو گائوا يَعلْمُونَ * إن الله يَعْلَمُ ما يَذغُونَ مِن دونه مِن شَيْءِ وَهُوَ الْعَزِيرٌ الْحَكَيمُ * وَتَلْك الَأَمْتَالْ 
تَضْرِبُها لاس وَمَا يَعْقلْهّا إلا الْعَاِمُونَ) [العنكبوت / 41 - 43] 

فال ابن كثير رحمه الله : [هذا مثل ضربه الله تعالى للمشركين في اتخاذهم آلهة من دون الله يرجون نصرهم 
ورزقهم » ويتمسكون بهم في الشدائد » فهم في ذلك كبيت العنكبوت في ضعفه ووهنه » فليس في أيدي هولاء 
من آلهتهم » إلا كمن يتمسك ببيت العنكبوت » فإنه لا يجدي عنه شيئاء فلو علموا هذا الحال لما اتخذوا من 
دون الله أولياء »> وهذا بخلاف المسلم المؤمن قلبه لله وهو مع ذلك يحسن العمل في اتباع الشرع › فإنه متمسك 
بالعروة الوثقى لا انفصام لها لقوتها وثباتها] اه. 


لقد طهر الله بيته المحرَّم من الأوثان وأهل الزور والظلم » وذلك بفتح مكة التي وعد بها نبيه "أحمد" صلى الل 
عليه وسلم » حيث كسرت الأصنام وأقيم العدل والأمن والمساواة بين الناس » ورد إليها دين إبراهيم الذي كان 
فيها قبل أن يدخل عمرو بن لحي فيها الأصنام من الشام فيحولها عن دين إيراهيم » فانتشر الشرك والظلم 
والزور فيها » بعد دين التوحيد والعدل والحنيفية › فارتدوا عن دين آبائهم إبراهيم وإسماعيل . 

وهو ما نص عليه إشعياء » إعادة سكانها إلى الدين القويم كالسابق : 


"قد ارتدوا إلى الوراء. يخزى خزيأً المتكلون على المنحوتات القائلون للأصنام أنتنَ آلهتنا" 


" تمردنا وتنكرنا للرب. ارتددنا عن اتباع طرق إلهناء تفوهنا بالظلم والعصيان افتراءُء وبكلام زور من 
القلب." 

"يتكلون على الباطل ويتفوهون بالزور " 

"وأنتقم من أعدائي. وأرد يدي عليك وأنقي زغلك كانه بالبورق وأنزع كل قصديرك. 

وأعيد قضاتك كما فى الأول ومشيريك كما فى البداءة. ( وفي ترجمة : وأعيد قضاتك كما كانوا في الحقب 
الغابرةء ومشيريك كما كانوا في العهود الأولى) 

بعد ذلك تدعين مدينة العدل القرية الآمنة " _ أي مرة أخرى كما في السابق قبل أن أنزع أمنك. 


وق اقنار. القرآن إلى قل “قال تمان : 

[وَهُذوا إلى الطْيّب ِن القَوْل وَهُذُوا إلى صبرَاط الْحَمِيد * إِنَ الذِينَ كَفَروا وَيَصْذُونَ عَن سبيل الله وَالمَسنجد 
الْحَرَام الذي جَعَلنَاه للناس سوّاء الْعَاكفُ فيه وَالبَادِ وَمَن يرذ فيه بإلْحَادٍ بظْلْم نُذِقْهُمِنُ عَذاب ۽ اليم * وأا 
لار اهي مَگانَ البَيْت آن لا شرك بي شَيِئاً وَطَهر بَيتِيَ للطائفِينَ وَالقَائُمِينَ وَالرُكُع السَُجُودِ * وَأذن في الاس 
r e rp Rn‏ ا 
مَعْلْومَاتٍ عَلى مَا رَرَقَهُم من بَهِيمَة الأَنَْام فَكُلوا مِنهَا وَأطعموا الْبَائِسَ الفَقِيرَ * ثم اتهم وَليْوفُوا 
نُذُورَهُمْ وَليَطْوَفُوا بابيّت الْعَتَيق * ذلك وَمَن يُعَظَْمْ حُرْمَات اله فَهُوَ خَيْرٌ لَه SANE‏ 
لى عََيْكُمْ فَاجُتَنبُوا زجح من القن واختتنوا قول الزور * ختفاء ا خزر ششركين يه رهن يرن با 
انها خر فن الام ك فَتَخْطْفة الطْيْرٌ أو هوي به لري ځ في مَگان سَجيق * َلك وَمَن يُعَظْمْ شَعَايِرَ اله فَإِنَهَا ِن 
تفوّى اقلوب * لَك فيها مَنافع إلى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمٌ مَحلَهَّا إلى البَيْت العَتَيقٍ ) [الحج / 24 - 30] 


إن الله يذكر في الآيات بدين إبراهيم عليه السلام ويدعو إلى الرجوع إلى الرجوع إليه من إسلام وتوحيد 
وشعائر » ونبذ الأوثان وقول الزور » خلافاً لما آل إليه حال العرب في مكة » حيث أشركوا بالله وغيروا من 
شعائر الحج وانتشر قول الزور » وغير ذلك من الأمور التي لا يمكن بسطها هنا . 

"قد ارتدوا إلى الوراء. المتكلون على المنحوتات القائلون للأصنام أنتنَ آلهتنا" › "يتكلون على الباطل 
۰ اا : * بالر 


"رؤساؤك متمردون ولغفاء اللصوص. كل واحد منهم يحب الرشوة ويتبع العطايا. لا يقضون لليتيم ودعوى 
الأرملة لا تصل إليهم" 


قال تعالی : گلا بل لا تُكرِمُونَ اليم * وَلا تَحَاضُونَ عَلى طَعَام الْمِسنكين * وَتَأكُلُونَ اللَرَات أَخُلا لما * 
وَنُحِبُونَ المَالَ حًا جَمّا ) 

قزل سيد قطب - رحمةه الله قعالى - في [ظلال الق رآن] + رق كان الإساام يوالجة قى مكة حالة من القكالب :على 
جب المال بكافة طرق اتور ت الطزب اة رارت ركان تف الاس سر یا بانتهاب رانيم و باقاسة 
الإناث منهم في صور شتى وبخاصة فيما يتعلق بالميراث › كما كان حب المال وجمعه بالربا وغيره ظاهرة 
بار فی النجتے الکن قل اوس۷ ا 


فجاء النبي صلى الله عليه ليحرر مكة من اولائك المشركين الذين يحبون المال ويأكلونه بغير حق بشتى الوسائل 
من ظلم ورشوة وربا واستغلال اليتيم . اولائك الذين أخبر إشعياء أنهم يكونون في صهيون فيعاقبهم الله بالنبي 
المنتظر "أحمد" المبعوث في الأميين الذين لم يأتهم نذير من قبل » حيث قال في وصف اولائك : "يخزى خزيا 
المتكلون على المنحوتات » القائلون للاأوثان أنتن آلهتنا" » "كيف صارت القرية الآمنة زانية. كان العدل يبيت 
فيها. وأما الآن فالقاتلون... إلخ" 


وقد جاء الإسلام ليحرر الناس من ظاهرة أكل مال اليتيم ويحذرهم منها › قال تعالى مخاطباً نبيه صلى الله 
عليه وسلم : إفأمًا اليتيمَ فلا هر * وأما السّائل فلا تنهرٌ * وأمّا بنعمة ربك فَحَدّث) » وقال تعالى : إن الذِينَ 
ياكُلونَ أَمَوال اليّتّامى ظلماً إتما يلون في بُطونهم ناراً وسَيصلَونَ سَعيراً £ [النساء/10] 

وقال تعالی : ولا تقربُوا مَالَ اليتيم الا بالٿِي هي أُحسَنُ حَتى يبلغ أده وأوفوا بالعَهدِ ٳِنَ العَهڌ گانَ مَسئُولا) 
[الإسراء/34] 

وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة : [اجتنبوا السبع الموبقاث) » قالوا : يا رسول الله » وما هن ؟ء 
قال : [الشرك بالل » والسحر › وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق » وأكل الربا » وأكل مال اليتيم » والتولي يوم 
الزحف » وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات 


بل حض على كفالة اليتيم » كما جاء في الحديث الذي رواه عبد الله بن المبارك › عن سعيد بن أبي أيوب › 
عن يحيى بن سليمان » عن زيد بن أبي عتاب عن أبي هريرة » عن النبي - صلى الله عليه وسلم : ([خير بيت 
في المسلمين بيت فيه يتيم يُحسَن إليه » وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه ) ثم قال بأصبعه : إأنا 
وكافل اليتيم في الجنة هكذا ] 

وقال أبو داود : حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان » أخبرنا عبد العزيز - يعني ابن أبي حازم - حدثني أبي › 
عن سهل يعني ابن سعد - : [أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : إ أنا وكافل اليتيم كهاتين في 
الجنة) .وقرن بين إصبعيه : الوسطى والتي تلي الإبهام - أي السبابة] . 


أما قوله : "وأنتقم من أعدائي. وآرذ يدي عليك" » فهو صريح في العودة إلى صهيون وتخليصها من اولائك 
»> وفتحها. 

قال تعالى مخاطباً نبيه : إن الذي قَرَضَ عَلَيك اران لَرَادك لى مَعَادِ فل رَبّي أَعلمْ مَن جَاء الى وَمَنْ هو 
في ضَلالٍ مُبينِ * وَمَا كنت ترْجُو آن يُلْقَى إليْك الْكَتاب إلا رَحْمَة من رَبك فلا تكُوننً ظهيراً لَلْگافرِينَ * وَلَا 
يدنك عَن آيات الله بعد إذْ أنزلت إليّك وَاذغ إلى رَبك ولا تونن مِنَ المُشرٍكينَ * ولا تذغ مَعَ الله إلها آخْرَ لا 
کچ کے گا و E Ea KT, Hr‏ واو اه او n‏ 2 

إله إلا هو كَل شَيْءِ هَالِك إلا وَجْهَة ل الْحُكُمُ وَإليْه ثُرْجَعُونَ ) [القصص / 85 - 88] 

قال البخاري في صحيحه في كتاب التفسير : حدثنا محمد بن مقاتل , أنبأنا يعلى » حدثنا سفيان العصفري عن 
عكرمة عن ابن عباس : إلرادك إلى معاد) قال: إلى مكة . 

وهكذا رواه النسائي في التفسير في سننه. 


َي لِلقائلينَ للش َير وَلِلْحَيِرِ اء الْجَاعِلينَ الظَلام دُورَا وَالتورَ ظَلاماء الجَاعِلِينَ المُرً حُلَوَا وَالْحلوَ مُرًا. 
وَين للْحُگَمَاءِ في غين اَنفسِهمُء وَالْفَهَمَاءِ عند ذوَاتَهمُ. 

وَين لِلأَبْطَالٍ عَلّى شرب الْحَمْرِء وَلِذوي الْقَذْرَة عَلى مَرْج الْمُسْكر. 

اذينَ يزرون الشرَيرَ مِنْ أجل الرُشوَةء وَأمَا حَقُ الصَدّيقينَ قَيَذزِغُوتَة مِنْهُمْ. 

لذلك گَمَا يكل لَهِيبْ الَارِ الْقَثنّ » وَيَهّبطُ الحَشِيش المَلنَهبْء يَكُون أَصلهُمْ گالعفُوئة» وَيَصْعَدُ زَهْرْهُمْ گالْعْبَارِء 


ن دلوا شريعَة رَبَ الْجُنود » واسنكهانوا بگلام قوس إِسْرَائيل. 


مِنْ أجل ذلك حَمِيّ عَضَبْ الرَبّ عَلّى شَغْبهء وَمَّدَ يده عليه وَضَرَبَه» حَنَّى ارُتَعَدَت الْجبَال وَصَارَت جَِنْهُمْ 


گالربل في الأزقة. مَعَ گل ها لم يرد عَضَبُةء بل يد موده بَغدُ. 
EN LOTTE‏ ت ETS Saa aE is‏ 4ي a ea ERE a‏ 
فيّرفع رَايه للام من بعيدء وَيَصفْرٌ لهم من اقصَى الارض» فاإدا هم بالعَجّله يَاتَونَ سسَرِيعًا. 


2 ڂ ولا عَاثرٌ. يعون ولا ٽامونء وَل نَل حرم أخقابوم؛ و9 تلقطِغ سيور أخذيتهم. 


س 
چ ا ج ت چ 3 Fa‏ ا 


ik u; 2# 3‏ يع ك 


وم ا 


رانء وَبَكَرَاتُهُمُ كالزَوْبَعَة. 
لَه رَهْجَرَةٌ گاللَبْوَة. نرک کار وَيَهِرُونَ وَيْْسكُون القَرِيسَة وَيَسْتَخلصُوتَهَا ولا مُنْقَذ 
يَهرُونَ عَلَيْهِمْ في ذلك الْيَوْم كهدير الْبَحْرٍ .إن نْظرَ إلى الأزض فَهُوَذا ظَلاَمْ الضْيقء الور فة اظن 
بسنُخبها] . [اشعياء 5] 


وأهل مكة مع ذلك كله كانوا غارقين في السكر وشرب الخمر ٠‏ وليس ذلك فقط » بل تطاولوا على النبي صلى 
الله عليه وسلم واستهزؤوا به وآذوه » وسخروا من کلامه وتوحيده واستهزؤوا بالقرآن الذي جاء به مع 
عجزهم عن الإتيان بسورة من مثله » وقالوا عنه : ساحر » وكذاب » وشاعر » ومجنون › وتعرضوا له 
بالضحك والهجاء في الشعر وغير ذلك من المحاولات الدنيئة . 

وذلك قول إشعياء : "لأنَهُمْ روا شريعَة رَبَ اجنود » وَاسنكهائوا بكلام قوس إِسْرَائِيل". 


قال تعالى : إوَقالّ الذِينَ كَفروا لا تَسْمَعُوا لهذا القرآن وَالْعَوا فيه لََلَكُمُ تَغْلبُونَ * فَلَنذِيقَنُ الذِينَ كَفرُوا عَذَاباً 
شدِيداً وَلَنَجْرِيَتَهُمْ أَسْوَاً الذِي گائو ا يَعْمَلْونَ) [فصتّلت / 26 -27] 

وقال تعالى : بل عَجبْت وَيَسْخَرُونَ * وَإذا روا لا يَذْكُرُونَ * وَإذّا رَأوا ايه يترون * وَقالوا إن هذا 
إلا سر مُبينْ * اذا متا وَخُنا ثُرَاباً وعِظاما أينّا لمَبْعُودُونَ * أوَآبَاوا الْأَوّلونَ * قل تَعَمْ وَأَننُمُ داخرُونَ) 
[الصافات / 12 - 18] 

وقال تعالى : ٳوَقالوا ا ايها الذِي رل عليه الذَكُرُ َك لَمَجُُونُ * أو مَا تايا بالْمَلاِگة إن كنت مِنَ الصَادِقينَ) 
[الحجر / 6 -7] 


وآما قوله : "وَيِلَ لِلْحُگَمَاءِ في اين أَنفْسِهمُء وَالفُهَمَاءِ عند ذَوَاتَهمْ ... استهائوا بگلام فوس إسنرَائيل"''. 
اا خان زان اف ر غر یما جنك : SEE SESS‏ | غافر / 83] 
قال ابن کثیر : 


[قال مجاهد: قالوا : نحن أعلم منهم لن نبعٿ ولن نعذب . 
وقال السدي: فرحوا بما عندهم من العلم بجهالتهم » فأتاهم من بأس الله ما لا قبل لهم به]. اه 


فلما كانوا كذلك فإن الله يبعث لهم قوما يْحِبُّهُمْ وَيْحبُوتَة أل عَلى الْمُوْمِنِينَ أَعِرَةٍ على الْافرينَ يُجَاهدُونَ في 
سبيل اله وَلا يَخَافُونَ لَوْمَةً لآئم) » كما قال إشعياء : 

قزق رة لا ن بيد وتصطر ل ين أقممى الأؤزض > قا هع اة تقون ريغا 

فيه راز ځ وَل عار . لا يَنْعَسُونَ ولا يََامُونَء وَلاً تَذْحَلُ حرم أَحْقَاِهمْء ولا ئَنْقَطِعُ سيور آخذيتهمت. 

ي ن وج فر خد وان » وَبَگرَانُهمْ گالزوْبَعَة. 

لهم رَمَجَرَةٌ گاللبْوَةء وَيُرَمْڄرونَ گالشَبِلِء وَيَهرُونَ وَيْشكُونَ القريستة وَيَسْتَخلصوتها ولا مُنْقذ[. 


فكل ما جاء في وصف أهل صهيون التي سيفتحها المختار المخلص الفاتح بالسيف » منطبق تماما على أهل 
مكة قبل الإسلام وقبل الفتح أيضاً » بالإضافة إلى صفات لا يمكن أن تنطبق على غيرهم في التاريخ › ولا 
على بني إسرائيل في آي عصر من العصور ؛ وذلك كونهم آميين (جوييم) مع كونهم من أهل بيت لله في 
صهيون تحجه العرب بنو قيدار ويخدمه بنو إسماعيل » وكونهم لم يرسل إليهم رسول من قبل » وغير ذلك 
مما مر وسيأتي ؛ 


[وأقود العمي في سبيل لم يعرفوها من قبل»ء وأهديهم في مسالك يجهلونها] 


[نظرت إليهم فإذا هم ليس بينهم من يعظهم حتى إذا سألتهم لا ينطقون بكلمة 
انظري » إنهم لا يساوون شيئاً » هباءٌ » أعمالهم كالريح » وأصنامهم ضلال › هو ذا عبدي "أحمد" 


(ا0 70 ) مختاري » رضا نفسي. أضع روحي عليه فيعلن الحق للاميين (الوثنيين) ..." إلخ 


القرآن باق محفوظ بالتلقين جيلا عن جيل : 


لقد جاء في نبوءة إشعياء التوعد بعقوبة المستهزئين بكلام النبي المنتظر » وأنه مرسِلٌ عليهم جيشاً لا يخافون 
في الل لومة لآئم يت قال ٠:‏ 

"ويل لِلْحُگَمَاءِ في اين أَنفْبِهمْء وَالْفهَمَاءِ عِند ذَوَاِهمْ ... لأنَهُمْ رذ 

قدو ا مرائیل"'. 


وقد قال أيضاً في الإصحاح الثاني والأربعين : 

هو ذا عبدي "أحمد" (ا0 7٥‏ ”») مختاري › رضا نفسي . أضع روحى عليه فيعلن الحق للاميين 
(الوثنيين) ..." إلخ 

وهذا الروح متضمنٌ الوحيٍ والكتابَ المنزل › قال تعالى : إوَكَذَلك أَوْحَيْنًا إلَيْكَ رُوحاً مَّنْ أَمْرتًا ما كنت تذري 
ها اكاب ولا الإيعان زان ئة ورا هدي به من ثقاء ِن باينا راك اهدي إلى ميرَاط شاق + 
صِرَاط اله الذي لَه ما في السَمَاوَات وَمَا في الْأَرّْض آلا إلى الله تَّصِيرٌ الأمُورُ ) [الشورى / 52 - 53] 


ويشهد له ما تنبا به موسى عليه السلام فيما ينقل عنه في سفر التثنية إذ قال : 
ا ل تيا دن وش إلغريوم فلت غغ ككبي فى فيد + تافام بك ها لويد يد 
وَيَكُونُ أَنُ الإنْسَانَ الَذِي لا يَسْمَُ لگلآمي اأ أتا أطَالبة. 


فجعل الكلام الذي يجعله في فمه هو ما يوصيه به » وهو ليس إلا الوحي والكتاب. 

وهذا النبي قد جاء ذكره والتذكير به في سفر حجي : 

حسب الکلام الذي عاهدتکم به عند خروجکم مر وروحي قائم في وسطکم. لا تخافوا. 

لأنه هكذا قال رب الجنود. هي مرَّة بعد قليل فأزلزل السماوات والأرض والبحر واليابسة. 

وأزلزل كل الأميين ویأتی حمدا (77۵7) ٤×2۸ ٣۵(‏ ۵ح) کل الأمیین › فأملاٌ هذا البیت مجداً قال رب 
الجنود ... مجد هذا البيت الأخير يكون أعظم من مجد الأول قال رب الجنود » وفي هذا المكان أعطي 
(شلوم) يقول رب الجنود] 


وهذا القرآن الذي أوحى الله به إلى "أحمد" صلى الله عليه وسلم قد تكفل تعالى بحفظه على مر الدهور › 
قال تعالى : [إتَا تَحْنْ تَرَلْنا الذكُرَ وَإِنَّا لَه لَحَافظونَ) [الحجر / 9] 

وقال تعالى : فَإنَمَا يَسَرَنَاةُ بلسَانِك لَبَشْرَ به المُتَقَينَ وَنُنذِرَ به قَوْماً د [مريم / 97] 

وقال في أربع مواضع : إوَلَقَذ يَّسَرْنًا الْفَرَآنَ للذكُر فَهَل من مُدّكر) [ القمر / 17 › 22 › 32 » 40 ] 


ا 8 


وقال أيضاً : [إِنّ عَليَْا جَمْعَه وَفَرَآتة * فا قَرَأنَاة فانّبع فرآتة * ثُمّ إِنّ عَلَيْنا بَيَانَة) [ القيامة / 17 19 ] 
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وهذا كله يصدقه الحس والواقع اللذان لا يجادل فيهما إلا بالسفسطة والسفه. 


وهذا العهد المذكور في القرآن هو تماما ما جاء في إشعياء في آخر الإصحاح 59 قبل تبشير "صهيون" التي 
فيها البيت الممجد الذي تحجه العرب وتخدمه » بالنبي الذي يفتحها . قال : 

"وقال الرب: ((أما أناء فهذا عهدي معك : إن روحي الحالَ عليك وكلامي الذي لقنت إياهء لا يزول من فمك 
أو من فم زرعك أو من فم زرع زرعك » من الآن وإلى الأبد)) ". [ اشعياء 59 : 21 ] 


قال تعالى : إوَإِك قى الْفَرَآنَ من لذن حَكيم عليم) [النمل / 6] 
وهو قول السفر : "روحي الحال عليك وكلامي الذي لقنتك إياء" 


وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم بسنده عن عياض بن حمار المجاشعي عن النبي صلى الله عليه 
وسلم: إوإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب وقال إنما بعثتك لابتليك 
وأبتلي بك وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرؤه نائما ويقظان) 


وهو قوله : "لا يزول من فمك أو من فم زرعك أو من فم زرع زرعك » من الآن وإلى الأبد" 

وکونه يبتلي الله به هو وصف حجر الزاوية الأساس الذي يخرج في صهيون وبُشرت به » كما مر. 

وأما هذا العهد المذكور فلم يتحقق ولم يقم بكتاب قط إلا بالقرآن الكريم » وذلك من عدة وجوه : 

أولها : أن التوراة (العهد القديم) غير معنية بهذا الكلام » لأنها لم تقم في بني قيدار › بل في بني إسرائيل › 
وقد تقرر أن النبي المبعوث يبعث إلى بني قيدار » فيفرحون به » وإلى قوم لم يأتهم نذير من قبل »› فإذا 
جاءهم نشروا شريعته » وهو ما لم يقم بأي كتاب من كثب العهد القديم بتاتاً . 


الثاني : أن الكلام موجه إلى النبي الخاتم المنتظر » لا إلى نبي يأتي بعده آنبياء » وهذا باتفاق اليهود 
والنصارى والمسلمين » وهو عند النصارى المسيح » وعند المسلمين "أحمد" صلى الله عليه وسلم » وهو 
عند اليهود لم يبعث بعد » فيكون العهد القديم مستبعداً بالاتفاق . 

الثالث : أن الكلام ملقن للنبي نفسه › ثم هو هو لأتباعه (المعبّر عنهم بزرعه) ثم هو هو لأتباع آتباعه 
(المعبر عنهم بزرع زرعه) › وهذا لا ينطبق على المسيح عيسى عليه السلام › لأن ما يسمونه اليوم 
بالأناجيل » أو الإنجيل ببشارة فلان وببشارة فلان » ليس عندهم ملقناً للمسيح نفسِه ثم للمبشر وهكذا » بل هو 
عندهم كتبه الحواريون وتلاميذهم بعد المسيح عليه السلام » وهم معترفون بذلك بالإجماع › فلا يكون ملقنا 
للمسيح لا يزول من فمه ولا من فم أتباعه » بل هو مُحْدَّث بعدّه » فلا تنطبق البشارة عليه » فضلاً عن أنه لم 
تكن له علاقة بالعرب بني قيدار » ولا بالصحراء › وإلى هذا اليوم . 

الرابع : أن القرآن لقن لرسول الله صلى لل عليه وسلم » ثم لقنه هو لأصحابه بالأحرف السبعة › ثم أصحابه 
للتابعين وهكذا إلى يومنا هذا › بأسانيد متصلة متواترة إلى رسول الله "أحمد" صلى الله عليه وسلم عن 
جبریل عن الله تعالی . وکان يراجعه جبریل له كل عام مرة › إلا في آخر عام من حیاته راجعه مرتین › 
كما ثبت في الحديث الصحيح . 

الخامس : أن القرآن محفوظ في الصدور جيلاً بعد جيل » يتعلمه الناس بالتلقين (بالفم) والسماع » بخلاف 
الكتب السابقة إذ كانت تورث في القراطيس فحسب » فينسخها النساخ - وما أجودّه من نسْخ - واليوم لا 
يملكون منها حتى ما يبلغ عدد التواتر » وحتى الموجود عندهم لا تتفق نسخه » وقد أشار الله تعالى إلى ذلك 
بقوله عنهم اورا کو کرو قو ت ل لی کر کی شیم کک من از الب الي جا 


خْفُونَ گثيراً وَعَلمتم ما لم تَعْلْمُوا انتم ولا آبَاوْكُم قَلٍ 


به مُوسی نورا وَهُدى لتاس 
اله ثم ذَرْهُمْ في خَوْضبِهم يَلعَبُونَ) [الأنعام / 91] 
بينما القرآن لا يزيله الماء كما يزيل ما في القراطيس » لكونه محفوظاً في الصدور » كما مر في الحديث 


إوأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرؤه نائما ويقظان؟ 


السادس : أن القرآن قائم على البقاء في آفواه الأمة تلاوة من حفظ أو مصحف › حيث يقرأ في الصلاة من 
الحفظ » ويتلقاها التلاميذ عن الشيوخ تحملأ وأداءَ » وتقام المسابقات لحفاظ القرآن الكريم في جميع أنحاء 
العالم » ويختمه المرء كاملا كل أربعين يوماً » والآخر كل شهر » والآخر كل جمعة - أي أسبوع -» والآخر 
كل ثلاثة أيام » وقد كان السلف يقرؤونه بختمتين مختلفتين » ختمة الليل وقيامه مختلفة عن ختمة النهار › 


وهذا كله بخلاف الكتب السابقة ومنها الإنجيل » والتي ليست هي موجودة عندهم إلا في القراطيس والنسخ 


السابع : أنها متعلقة بنبي أمي مسلم يأتي إلى الأميين الوثنيين عبدة الأصنام » فإذا ظهر فرح العرب وتركوا 
عبادة الأصنام ونشروا دينه في الجزائر » نبي محارب يقوى على أعدائه » فمن تبعه نال خير الأمم » ومن 
عصاه سقط بالسيف » ثم يفتح البيت المعد لعبادة الله » ويزيل منه الأصنام والشرك والضلال الذي ارتد به 
قومهم عن دين آبائهم الأولين › البيت الموجود في القرية الآمنة التي يغضب الله على أهلها فيزيل أمنها ثم 
يعيده » كما نص إشعياء على ذلك كله أو آشار إليه » وهذا لم يحدث قط في التاريخ إلا مع "أحمد" صلى الله 
عليه وسلم . 


فإذا تقرر ذلك كله » فلا يمكن أن تنبطق هذه النبوءة وهذا العهد على آي من الكتب السابقة › لا التوراة ولا 
الإنجيل » ولا يمكن أن يتحقق إلا مع القرآن الكريم » المحفوظ من التغيير والتبديل » المنقول بالتواتر إلى أن 
صار يحفظه اليوم عشرات الملابين من الناس » فسبحان من تكفل بانجاز وعده لناولمن قيلنا. 


مفاجآة أخرى : غزوة الأحزاب › ثم فتح مكة : 

وذكر إشعياء في نبوءته في الإصحاح التاسع والخمسين المار ذكره أنه قبل فتح صهيون » سيحدث أمر آخر 
مع العدو في مكان آخر غير صهيون » قبل آن يأتي المخلص إليها : 

" فهو يجازيهم بمقتضى أعمالهم. يجازي أعداءه» ويعاقب خصومه»؛ وينزل القصاص بالجزائر؛ 

فيخافون من المغرب اسم الله » ومن المشرق يخشون مجده › لأنه سيأتى العدو كنهر متدفق فتدفعه ريح الله 


ويأتي الفاتح إلى صهيون". [اشعياء 59] 


فقوله : يأتي الفاتح ( أو الفادي) إلى صهيون » يستلزم أن يكون آتياً من خارج صهيون » لأن "إلى" حرف 
للغاية في آي لغة كانت » فإذا تعلقت بمكان › كان ذلك المكان غاية يجاء إليها من خارج › سواء آقلنا : المُغَيًا 
داخل في الغاية ء أم لا , 

ثم قوله : "يأتي العدو فتدفعه ريح الله" » يتضمن بالتالي كون أولياء الله في مكان غير صهيون › ثم يأتي 
عدوهم كالنهر المتدفق فتدفعه ريح الله ء ثم بعد ذلك يأتون إلى صهيون . 


لقد اجتمع كل أعداء الإسلام كنهر متدفق ضد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم الأحزاب في مكان 
غير مكة » في طيبة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم »> حيث جمعت قريش القبائل من كل مكان » وأقبلت 
الحشود والجيوش حتى بلغت عشرة آلاف مقاتل - وهو جيش كبير جداأً غير معهود في ذلك الوقت - وانضم 
إليهم يهود المدينة والمنافقون » فحاصروا المسلمين شهرأً » فأرسل الله تعالى إليهم ريحاً قوية نزعت خيامهم 
وفرقت شملهم » كما وعد الله رسوله صلى الله عليه وسلم » وكفى المؤمنين القتال . 


قال القرطبي : روی کثير بن عبدالله بن عمرو المزني عن آبیه عن جده قال: خطب رسول الله صلی الله عليه 
وسلم عام ذكرت الأحزاب فقال: [أخبرني جبريل عليه السلام أن أمتي ظاهرة عليها - يعني على قصور 
الحيرة ومدائن كسرى - فأبشروا بالنصر ‏ فاستبشر المسلمون وقالوا: الحمد لله » موعد صادق » إذ وعدنا 
بالنصر بعد الحصر. فطلعت الأحزاب فقال المومنون:"هذا ما وعدنا الله ورسوله". 

قال : رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده يقول: إيا صريخ المكروبين ويا مجيب المضطرين اكشف 
همي وغمي وكربي فقد ترى حالي وحال أصحابي) فنزل جبريل وقال : "إن الله قد سمع دعوتك وكفاك هول 


عدوك" فخرَ رسول الله صلی الله عليه وسلم علی رکبتیه وبسط يديه وأرخی عینیه وهو یقول: شکرا › شکرا 
كما رحمتني ورحمت أصحابي) . وأخبره جبريل أن الله تعالى مرسل عليهم ريحا › فبشر أصحابه بذلك. 
قال حذيفة : فانتهيت إليهم وإذا نيرانهم تتقدء فأقبلت ري نارا إلا أطفاة 
ولا بناء إلا طرحته » وجعلوا يتترسون من الحصباء. وقام أبو سفيان إلى راحلته وصاح في قريش: النجاء 
النجاء! وفعل كذلك عيينة بن حصن والحارث بن عوف والأقرع بن حابس. وتفرقت الأحزاب. ] اه 


قال تعالى : 

يا ايها الَذِينَ آمَوا اذكُرُوا نِعْمَة الله عَليْكُمْ ٳڏ جَاءنْكُمْ جود قَارْسَلتَا عَلَيْهِمْ ريحاً وَجُنُوداً لم تَرَوْها وَگَانَ اله ما 
تَعْمَلُونَ بَصيرا * إِذ جَاوُوكُم من فَوْقكُمْ وَمِنْ أَسْفَل منكُمْ وَإِذُ زَاعَت الأَبْصَارُ وَبَلْعَّت اقلوب الْحَتَاجرَ وَتظذُونَ 
باه الظْئُوتا * هتاك بلي المْؤْمِئونَ وَرَڵْزٍلوا زرالا شديداً * وَإِدُ يهول الْمْنَاففُونَ وَالَذِينَ في فُلوبهم مَرَضُ مًا 
وَعََنَا اله وَرَسُولَة إلا غُرُوراً) [الأحزاب / 9 - 12] 

ثم قال : 

[وَلّمَّا رَأى الْمُوْمِدُونَ الَأَحُرَابَ قالوا هذا مَا وَعَدَنًا اله وَرَسُولَة وَصَدَق اله وَرَسُولّه وَمَا رَاذَهُمْ إلا إيمَاناً 
ليما ۴ من ومين رخال مدقا خا غاشىا له عة فمنهم ن قفني تخي متهم فن ونر وها بذلا 
ديلا * ليَجْزِي اله الصسًادِقينَ بصبذقه وَيُعَذَبَ الْمُنَافقينَ ٳِن شاء أو يَنُوبَ عَلْهِ ِن اله گان عَفُورا رَڃِيماً * 
َر الله الَذِينَ كَفَرّوا بِعَيِظِهمْ لَمْ نالوا حَيْراً وَكَفى اه الْمُؤْمِنِينَ الْقتال وَكَانَ اله قَوِيَاً عَزِيزاً * وَأنرَل الَذِينَ 
ظَاهَرُوهُم مَنْ اهل اتاب مِن صَيَاصِيهخ وَقَذَفَ فِي فوبِهمْ ارُب فريقاً تفلونَ وَتَأسِرُونَ فريقاً * وَأَوْرَنَكَ 
رَه وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالْهُمْ وَأرْضا لّمْ تَطْوُوها وَكَانَ اله على كَل شَيْءٍ قديراً) [الأحزاب / 22 - 27] 


قال ابن هشام في السيرة : [فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف عن الخندق راجعا › 
والمسلمون إلى المدينة . فوضعوا السلاح . فجاءه جبريل وقت الظهر فقال : "أقد وضعتم السلاح ؟ إن 
الملائكة لم تضع أسلحتها » انهض إلى هؤلاء - يعني بني قريظة من اليهود _ ". 

فنادی رسول الله صلى الله عليه وسلم: إمن كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة ) . 
فخرج المسلمون سراعا » حتى إذا دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حصونهم قال: إيا إخوان القردة هل 
أخزاكم الله وأنزل بكم نقمته ؟) وحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا وعشرين ليلة حتى جهدهم 
الحصار . وقذف الله في قلوبهم الرعب . 


فقال لهم رد ب بن أسد ٠‏ اذ ۳ خلالاً ثلاثاً ء خذوا أيها شئتم ؛ نصدق هذا الرجل ونتبعه , 


" فهو يجازيهم بمقتضى أعمالهم. یجازي أعداءه» و يعاقب خصومه» وينزل القصاص بالجزائر » 
فيخافون من المغرب اسم الله » ومن المشرق يخشون مجده › لآنه سيأتي العدو كنهر متدفق فتدفعه ريح 


الت" 


و هدا اأنصر من الله هو ما شرع لنا ذكره في مناسك الحج والعمرة في مكة › وهو قولنا : 
"لا إله إلا الله»ء وحده لا شريك له»ء له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده »> صدق 


و عدذد» ونصر لدد وشرم الأحز اب وحده'. 


٠ وأماقوله‎ 

" فهو يجازيهم بمقتضى أعمالهم. يجازي أعداءه» ويعاقب خصومه»؛ وينزل القصاص بالجزائر ء 
فقد قال تعالی ٠‏ 

تق فی قرت کح کے ارا کج و اقرا با کا ول ب اة رو اھ اق وین کر 
الظًالمينَ) [ال عمران /151] 


وقوله: 

إوَأنرَل الَذِينَ ظَاهَرُوهُم مَنْ اَهَل الْكتابِ مِن صَيَاصِيهمْ وَقَذْفَ في فَلوبِهم الرُغْب فَريقاً تشون وََأسِرُونَ فَرِيقاً 
* وَأَوْرَتَكُم أزْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأمُوَالْهُمْ وَأرْضا لَمْ تَطْوُوها وَكانَ اله عَلى كُلَ شَيْءٍ قديراً) [الأحزاب / 26 - 
27 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : [أعطيت خمسأ لم يعطهن أحد قبلي: 
نصرت بالرعب مسيرة شهر؛ وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا؛ فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل؛ 
وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي › وأعطيت الشفاعة › وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس 
عامة] رواه البخاري ومسلم. 


ثم بعد يقبل المخلصنُ الذي يفرح به العرب بنو قيدار » إلى صهيون التي فيها بيت الله المعظم والتي اتصف 
أهلها بالشرك وعبادة الأصنام المنحوتة والردة عن دين آبائهم » وأكل مال اليتيم والأرامل » وحب المال أتى 
كانت طريقه » والظلم بالربا وغيره ؛ يأتي إليهم عقاباً من الله تعالى لهم » وإكراماً للقرية الآمنة ولبيت الله . 


القوم الذين ما أنذر آباؤهم : 
قال إشعياء في ذكر صفات أهل صهيون : 


[ليس بينهم من يدعو إلى الحق » أو يحكم بالعدل] 


[وأقود العمي في سبيل لم يعرفوها من قبل » وأهديهم في مسالك يجهلونها] 
وهو ما دگره الله تعالى في القرآن عن هو لاء الأميين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم 
وما آتَيَْاهُم مّن كُثْبٍ يَذْرُسُوتَها وَمَا أَرْسَلَنَا إَيْهِمْ فبك من تذيرٍ) [سباً / 44] 


[أرجلهم تسعى إلى الشر وتسارع إلى سفك الدم البريء. أفكارهم أفكار الظلم » وفي مسالكهم دمار وخراب. 
لم يعرفوا طريق السلام ولا حقّ في مسالكهم » قد جعلوا دروبهم معوجة كل من سلكها لا يعرف السلام. 
لذلك ابتعد العدل عناء ولم يدركنا الحق. نرتقب نورا › فيحدق بنا الظلامء ١‏ فنسلك ف العتمة. 
نتحسس الحائط كالأعمى» ونتلمس كالمكفوف» نتعثر في الظهيرة كما لو كنا نسير في عتمة الليل ونكون 


فنص على آنهم ناس كانوا يرتقبون النور ويلتمسونه ويبحثون عنه › لكنهم لا يجدونه › وهو فعلا حال العرب 
قبل الإسلام » فكان الواحد منهم إذا ساء في عينه عبادة قومه للأصنام خرج يلتمس ديناً آخر » يبحث عن الحق 
> إذ لم يأتهم من قبل نبي يعظهم ويدلهم إلى الحق ويدعوهم إليه » حتى دخل بعضهم في أديان شتى متعاقبة › 
كأن يتهود أحدهم ثم يتنصر » أو العكس . 

وهو ما حدث مع أمية بن آبي الصلت حيث التمس الدين عند أهل الكتاب ثم أخبروه بخروج النبي العربي 
فرجا أن ينال هو تلك النبوة ن وإن كان قد كفر برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ولم يسلم حسداً منه له 
مع اعترافه به » وكذلك وورقة بن نوفل الذي اعتزل دين قريش والعرب في مكة › و زيد بن عمرو بن نفيل 
الذي خرج يبحث عن الدين الحق بعد أن مقت أصنام قومه » فمر بأديرة أهل الكتاب » فوجد عندهم كتاباً 
وشركاأ » فمقت ما هم عليه » إلى أن قال : "اللهم إني أشهدك آني على دين إبراهيم" » ثم توفي ولم يدرك 
رسال "ةا" لى الله عة وش 


قال ابن كثير في البداية والنهاية : [ثم أقبل حتى أتى الشام » فجال فيها حتى أتى راهبا ببيعة من أرض البلقاءء 
كان ينتهي إليه علم النصرانية فيما يز عمون » فسأله عن الحنيفية دين إبراهيم» فقال له الراهب : "إنك لتسأل 
عن دين ما أنت بواجد من يحملك عليه اليوم › لقد درس من عَلَّټمه وذهب من کان یعرفه» ولکنه قد أظل 
خروج نبي وهذا زمانه". 

وقد كان شام اليهودية والنصرانية » فلم يرض شيئا منهاء فخرج سريعا حين قال له الراهب ما قال يريد مكةء 
حتی إذا کان بأرض لخم عدوا عليه فقتلوه] 


وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا المسعودي » عن نفيل بن هشام بن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي› 
عن آبیه» عن جده. 

[أن زيد بن عمرو؛ء وورقة بن نوفل خرجا يلتمسان الدين حتى انتهيا إلى راهب بالموصل فقال لزيد بن 
عمرو :من أين آقبلت يا صاحب البعير؟ فقال: من بنية إبراهيم. فقال: وما تلتمس؟ قال: ألتمس الدين. 
قال: ارجع» فإنه يوشك أن يظهر في أرضك ] 

نرتقب نورا › فيحدق بنا الظلام»؛ ونلتمس ضو ءا فنسلك فى العتمة. 

نتحسس الحائط كالأعمى» ونتلمس كالمكفوف» نتعثر في الظهيرة كما لو كنا نسير في عتمة الليل . 


وقال محمد بن سعد»ء حدثنا علي بن محمد بن عبد الله بن سيف القرشي » عن إسماعيل » عن مجالد » عن 
الشعبي » عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال: 

[قال زيد بن عمرو بن نفيل شاممت اليهودية والنصرانية فكرهتهماء فكنت بالشام وما والاهاء حتى أتيت 
راهبا في صومعة فذكرت له اغترابي عن قومي» وكراهتي عبادة الأوثان»ء واليهودية والنصرانية»ء فقال له: 
أراك تريد دين إبراهيم يا أخا آهل مكةء إنك لتطلب دينا ما يوجد اليوم أحد يدين به» وهو دين آبيك إبراهيم» 
كان حنيفا لم يكن يهوديا ولا نصرانياء كان يصلي ويسجد إلى هذا البيت الذي ببلادك» فالحق ببلدك فإن الله 
يبعث من قومك في بلدك من يأتي بدين إبراهيم الحنيفيةء وهو أكرم الخلق على الل]. 


قال محمد بن إسحاق : حدثني هشام بن عروة عن آبيه عن أمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما › 

[لقد رأيت زيد بن عمرو بن نفيل شيخا كبيرا مسندا ظهره إلى الكعبة » وهو يقول : "يا معشر قريش › والذي 
نفس زيد بن عمرو بيده ما أصبح منكم أحد على دين إبراهيم غيري » ثم يقول اللهم لو أني أعلم أي الوجوه 
أحب إليك عبدتك به ولكنى لا أعلمه" » ثم يسجد على راحته ] وانظر الروض الأنف لابن هشام . 


وجاءت ازو انات بأن ابتة خد د أذ العقر ارين بالجتة سال رمو ل ال سى فف ية وما : 
أأستغفر لابي ؟ قال : [نعم فإنه يبعث أمَة وحده ) 


ونص على أنهم كالأموات بين المتدفقين بالحياة » حيث قال : 

[إونكون كالأموات بين المتدفقين بالحياة.] 

وهذا دليل على أنه يخرج لأولائك العرب "بني قيدار" في حين يكون هناك آناس حولهم على الحق قبل 
خروجه » ولا شك آنهم الموحدون من أهل الكتاب أتباع موسى وعيسى الحقيقيون › غير القائلين بالتثليث 
الساجدين للصليب » المستغيثين بالمسيح وأمه في كل آحوالهم يشركونهما بالل » وغير أهل الكتاب » ممن 
التمسوا دين التوحيد ونبذوا الشرك والأوثان من عجم وعرب » كزيد بن عمر بن نوفل » وورقة » وغيرهما 
> ومن كان قبلهما على التوحيد من الناس . 

روی مسلم في صحيحه بسنده عن عياض بن حمار المجاشعي : 

[أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته : إلا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما 
علمني يومي هذا : كل مال نحلته عبدا حلال وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم آتتهم الشياطين فاجتالتهم 
ge i‏ ان الله نظر الى أهل 
لار ضر : جمهم الا يقايا من أهل الكتاب وقال انما بعثتك لأبتليك و أبتلى بك وأنزلت عليك 
كثابا لا يغسله الماء تقرؤه نائما ويقظان وإن الله أمرني أن أحرق قريشا فقلت رب إذا يثلغوا رأسي فيدعوه 


خبزة قال استخرجهم كما استخرجوك واغزهم نغزك وأنفق فسننفق عليك وابعث جيشا نبعث خمسة مثله 
وقاتل بمن أطاعك من عصاك قال وأهل الجنة ثلاثة ذو سلطان مقسط متصدق موفق ورجل رحيم رقيق 
القلب لكل ذي قربى ومسلم وعفيف متعفف ذو عيال قال وأهل النار خمسة الضعيف الذي لا زبر له الذين 
هم فيكم تبعا لا يبتغون أهلا ولا مالا والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه ورجل لا يصبح ولا 
يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك وذكر البخل أو الكذب والشنظير الفحاش)] 


فكانت العرب كالأموات بين المتدفقين بالحياة » وهذا لا ينطبق على بني إسرائيل أيضاً » ولا ينطبق على 
المسيح ابن مريم عليه السلام [كما يدعي قساوسة النصارى] ؛ إذ قد جاء إلى اليهود وهم بتلى عليهم الكتاب 
ولا أصنام عندهم › واتخذ حواريين ممن كانوا مؤمنين ولا عبدوا الأوثان » بخلاف حال العرب » إذ غرقوا 
في عبادة الأوثان والتطير والاستقسام بالأزلام » والذبح والذصْب لغير الله . 


[نظرت إليهم فإذا هم ليس بينهم من يعظهم حتى إذا سألتهم لا ينطقون بكلمة ] 


اللافت للنظر هنا هو النص على رجل يؤيده الله » وتعينه أيضاً مكارمه ((1773 7× 0د15) "وصدقاتو 
هيا سمكتهو " › وهو ما آشار إليه خطاب الله تعالى في القرآن لنبيه "أحمد" صلى الله عليه وسلم » قال تعالى : 
[قبمَا رَحْمَة مَنَ الله لنت لَهُمْ وَل كنت فَظَاً عَليظ لقب لانفضوا مِنْ حَولك اغف عَنْهُمْ وَاسْتَعْفِرُ لَهُمْ وَشَاورهُمْ 
في الأَمْر ) » فكان مفهومه أن النبي صلی الله عليه وسلم بسبب عدم فظاظته و غلاظته وبسبب صفاته 


ومکارمه وأخلاقه لم يرغب الناس عنه » بل أعانه خلقه في دعوته . (1۸7737 7*» 177320) 


ولك آنشا فول اشساء: 
"لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع في الشارع صوته » قصبة مرضوضة لا يقصف » وفتيلة خامدةٌ لا يطفئ". 
أو كما ترجمه كعب الأحبار : "لا فظ ولا غليظ » ولا صخاب بالأسواق » ولا يجزي بالسيئة السيئةء ولكن 


يعفو ويغفر " 


قال قثادة : اى و الله لقد بر أه الله من الفظاظة و الغلظة ؛ فجعله سهلاً سمكًا ر حيمًا بالمومئين › قرببًا مذ 
اي و بر من و جر مجن :+ فرب فم 
الله عليه وسلم 
وقال عنه تعالى : لق جَاءَكَمْ رَسُولٌ مِنْ أنْفسِكَمْ عَزيز عَليْه مَا عَنِتَمْ حَرِيصنُ عَلَيْكَمْ بالمُؤْمنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمْ) 


وقد كان "أحمد" صلى الله عليه وسلم تعينه صفاته الخَلقية والخُلّقية في دعوته › كما قال عبدالله بن سلام حبر 
اليهود : "فأول ما نظرت إليه عرفت بأن وجهه ليس بوجه كذاب". 
وقد قال عنه الله تعالى : وإنك لعلى خلق عظيم! 


قال ابن كثير : كما ثبت في الصحيحين عن آنس - رضي الله عنه - قال : [خدمت رسول الله صلی الله عليه 
وسلم عشر سنين فما قال لي أف قط » ولا قال لشيء فعلته: لم فعلته ؟ ولا لشيء لم أفعله :ألا فعلته ؟ وكان 
صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقاً ولا مسست خزاً ولا حريراً ولا شيئاً كان آلين من كف رسول الله صلى 
الله عليه وسلم, ولا شممت مسكاً ولا عطرا كان أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم] » وقال 
البخاري: حدثنا إسحاق بن منصور, حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء 
يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجهاً وأحسن الناس خلقاً ليس بالطويل ولا بالقصير 
والأحاديث في هذا كثيرة ولأبي عيسى الترمذي في هذا كتاب الشمائل. اه 


قال معاوية بن الحكم : [كنت أصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ؛ فعطس رجل من المصلين ؛ فقلت : 
يرحمك الله ؛ فرماني الناس بأبصارهم فقلت : وآ ثكلى أمياه » ثم ضريوا بأيديهم على أفخاذهم ؛ فعلمت أنهم 
يسكتوني فسكت ٠‏ قال : فلما انقضت الصلاة دعاني محمد - صلى الله عليه وسلم - › والله ما رأیت معلمًا قبله 
> ولا بعده أفضل منه › والله ما نهرني » والله ما ضربني › والله ما شتمني › ثم قال : إن هذه الصلاة لا 
يصلح فيها شيء من كلام الناس) 


وقد كان صلى الله عليه وسلم حليماً ودود لا يغضب ولا ينتقم لنفسه إلا أن تنتهك محارم الله »> ومن ذلك ما 
رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها: [ما ضرب رسول الله صلی الله عليه وسلم شیئا قط بيده »› ولا امرأًة 
ولا خادما » إلا أن يجاهد في سبيل الله . وما نيل منه شيء قط فينتقَمَ من صاحبه . إلا أن يُنتهك شىء من 
محارم الله › فينتقم لله عز وجل]. 

وهو ما أكده إشعياء عن هذا النبي المنتظر (المسلم) » فمع نصه على آنه رجل حروب يقوى على أعدائه › 
وأنه لا يصرخ ولا يرفع صوته » أكد أنه يفعل ذلك لأجل الله وتعظيماً لحقه تعالى » حيث قال : 


صهيون بلد لبني إسماعيل : 

إن صهيون ليست سوى القرية الآمنة التي يجتمع فيها العرب بنو إسماعيل تعظيماً لها ولبيت الله الحرام الذي 
فيها » وقد تطلق أيضاً على البيت نفسه » إما من باب إطلاق اسم الجزء على الكل » أو من باب إطلاق اسم 

الكل على الجزء . 

وقد جاء في إشعياء 60 عن صهيون : 

"تكتظ أرضك بكثرة الإبل ... جميع قطعان قيدار تجتمع إليك » وكباش نبايوت تخدمك › تقدم قرابين مقبولة 

على مذبحي» وأمجد بيتي البهي" 

وقيدار كما مر هو الابن الثاني لإسماعيل عليه السلام » ومنه قريش ثم هاشم تم النبي صلى الله عليه وسلم . ؛ 
فهو البذ الأكر عة لبه السلاة والشلاء 

فمتى اجتمعت الإبل في مكان فيه بيت الله الذي تحجه العرب وتخدمه وتعظمه عبر التاريخ كله في غير مكة ؟ 
أعاذقا امن ازيم والسبكل والفكارة. 


وهذه البلدة هي البلدة الموعودة بمجيء التيئ المختار . 
فادا حر جح اله لمختار الذي وعدت به صهيون شذه 8 ا نهنف الصحر َء ومدنها »> الديا 


ويتغنى بفرح أهل سلع ويهتفون من قمم الجبال . ويمجدون الرب يذيعون حمده فى الجزائر " 


وهنا سؤال لقساوسة السوء » هل تحقق ذلك في غير "أحمد" صلى الله عليه وسلم ؟ 
إيتونا برجل حول جزيرة العرب التي يسكنها بنو قيدار من الشرك إلى التوحيد غيره . 


فإن كان هناك دين آخر غير دين "أحمد" نشره العرب في أقطار الأرض » فإيتونا به » وسموه لنا. 


فإن سألوا عن "سلع" فإنها بالعبرية "سلع" (حن) » وليس أهلها سوى أهل المدينة المنورة » فسلع هو جبل 
كبير غربي مسجد النبي "أحمد" صلى الله عليه وسلم حدثت عنده غزوة الأحزاب التي أرسل الل فيها الريح 
على عدوهم الذي جاء إليهم كالنهر المتدفق . 


يقول ابن هشام في السيرة باب غزوة الأحزاب : [وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلائثة آلاف من 
المسلمين . فتحصن بالجبل من خلفه - جبل سلع - وبالخندق أمامه]. 
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وقد روى ابن سعد في الطبقات بسنده من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق» عن البراء» عن أبي بكر في قصة 
الهجرة : 
[وخرج الناس حين دخانا المدينة في الطريق وعلى البيوت والغلمان والخدم صارخون: جاء محمد جاء رسول الله 
صلی الله عليه وسلم جاء محمد جاء رسول الل] . 
وفي (الصحيحين) أيضاً من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق » عن البراء بن عازب » عن أبي بكر في حديث 
الهجرة. قال: [وخرج الناس حين قدمنا المدينة في الطرق وعلى البيوت والغلمان والخدم يقولون: الله أكبر 
جاء رسول الله » الله آكبر جاء محمد » الله أكبر جاء محمد » الله أكبر جاء رسول الله] 


فكان الناس من أهل المدينة المنورة يهتفون من فوق البيوت والتلال والمرتفعات يكبرون الله عز وجل 
ويمجدونه » فرحين بمقدم "أحمد" صلی الله عليه وسلم 


"ويتغنى بفرح آهل سلع » ويهتفون من قمم الجبال . ويمجدون الرب › ويذيعون حمده في الجزائر " 


وممن کان من اشد الناس فرحا بمقدم "أحمد صلى الله عليه وسلد" عبدالله بن سلام » حبر اليهود وعالمهم . 


ج 


قال ابن إسحق : حدثني عبد الله ابن آبي بکر» عن یحیی بن عبد الله» عن رجل من آل عبد الله بن سلام» قال : 
کان من حدیث عبد الله بن سلام حین أسلم» وکان حبرا عالماء قال: 

[سمعت عن رسول الله وعرفت صفته واسمه وهيأته والذي کنا نتوکف له » فكنت مُسرَاً لذلك صامتاً عليه حتی 
ززل اة 

فلما قدم نزل معنا في بني عمرو بن عوف » فأقبل رجل حتى أخبر بقدومه وأنا في رأس نخلة لي أعمل فيهاء 
وعمتي خالدة بنت الحارث تحتي جالسة»ء فلما سمعت الخبر بقدوم رسول الله › کبرت. 

قال: قلت لها: أي عمة » هو وال أخو موسى بن عمران وعلى دينه بعث بما بعث به › 

فقالت: يا ابن أخي أهو النبي الذي كنا نبشر به أنه يبعث مع نفس الساعة ؟ 

قال: قلت لها: نعم. 

قالت: فذاك إذاً ! 

قالت: فذاك ذا ۲١‏ 


وفي رواية للطبراني : [أنه رجع فقالت له أمه : لله أنت !! لوكان موسى بن عمران - عليه السلام - ما كان بذاك 
تلقي ذذ ك من أعلى النخلة . فقال : والله لأنا أشد فرحا بقدوم رسول الله من موسى إذ بعث] 


[ويتغنى بفرح أهل سلع » ويهتفون من قمم الجبال . ويمجدون الرب » ويذيعون حمده في الجزائر] 


ثم نشر بنو قيدار وأهل سلمع الذين وأذاعوا حمد الله في الجزائر » ومن مكة وطيبة انتشرت هذه الشريعة التي 
انتظرتها الجزائر » شريعة النبي ال"مشلم" المحارب المبعوت في الأميين » رئيس "اشلوم" » الذي ينصره الله 
بالريح على عدوه المتظافر عليه كالنهر المتدفق » ثم يفتح صهيون التي فيها بيت الله الذي تحجه العرب 
وتعظمه ويأتيها رزقها رغدا من كل مكان. القرية الآمنة التي يحلها الله لنبيه المخلص الفاتح » ليطهرها من 
النجس الذي فيها » ثم تدعى القرية الآمنة مرة أخرى بعد تطهيرها من الرجس والأوثان والوثنيين . 

وهل هناك من جعل بني قيدار يمجدون الله وینشرون دینه وحمده غير محمد صلی الله عليه وسلم ؟ ویکفي في 
إذاعة حمد الله في الجزائر : الحمد لله رب العالمين * الرحمن الرحيم * مالك يوم الدين] في كل ركعة من 
كل صلاة » وإذاعتها في كل صلاة جهرية في ركعتين ؟ 

ويكفي في ذلك دليلاأً ما رواه مسلم وأصحاب السنن الأربعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال - واللفظ 
لمسلم - : [سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : قال الله تعالى : قسمت الصلاة بيني وبين 
عبدي نصفين ولعبدي ما سأل » فإذا قال العبد : الحمد لله رب العالمين » قال الله تعالى : حمدنى عبدى » وإذا 
قال : الرحمن الرحيم » قال الله تعالى : أثنى على عبدي › وإذا قال : مالك يوم الدين »› قال : مجدنى عبدي › 
وقال مرة : فوض إلي عبدي » فإذا قال : إياك نعبد وإياك نستعين » قال : هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما 
سأل » فإذا قال : اهدنا الصراط المستقيم » صراط الذين أنعمت عليهم » غير المغضوب عليهم ولا الضالين › 
قال : هذا لعبدي ولعبدي ما سأل) ] 

وغير ذلك من الأذكار اليومية كأذكار الصباح والمساء وأذكار الصلاة وتكبيراتها وأذكار ما بعد الصلاة مما 
يجعل المسلم يسبح الله ويحمده ويمجده في اليوم والليلة أكثر من ثلاثمائة مرة › فهل هناك من يحمد الله 
ويمجده أكثر من أمة "أحمد" اليو ؟ وهل يفعل ذلك اليهود أو النصارى ؟ بل هل يفعل ذلك القساوسة 
والرهبان » الناهين عن المعروف الآمرين بالمنكر ؟ وهل تحقق ذلك في بني قيدار وأهل سلع في أي مكان 
وزمان إلا بعد بعثة "أحمد" صلى الله عليه وسلم ؟ 


حال صهيون و شعب النبي المختار (بني قيدار) قبل مجيئه ثم بعده : 


جاء في سفر إشعياء الإصحاح الثاني والأربعين › عن الشعب الذين يبعث فيهم النبي المختار : 

"ولكنه شعب منهوب ومسلوب قد اصطيد في الحفر كله وفي بيوت الحبوس اختبأوا. صاروا نهبا ولا منقذ 
وسلبا ولیس من يقول رد" 

وهذا هو حال العرب قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم › فقد كانت بلاد العرب واقعة بين ممالك عدة ؛ 
مملكة الرومان البيزنطيين في الشمال » ومملكة الفرس في الشرق والشرق الشمالي » ولم يكونوا يقوون إلا 
على بعضهم » أو بعض اليهود في شمال الجزيرة » فقد كانت المملكتان العظميان تنهبان في أرض العرب من 
كل جهة » باغية اتساع رقعة امبراطوريتها » ولم يكن بيد اولائك العرب غير النزوح ؛› ولا يوجد من يقول 
لتلك الممالك : ردوا علينا أرضنا › حتى إن أبرهة الحبشي لما تحرك بأمر كسرى لهدم الكعبة لم يستطع أحد 
من العرب منعه » بالرغم من مهابة البيت الذي بناه أبوهم إبراهيم » وعظمته عندهم » ولكنهم كانوا شعباً 
ذلیلا. 

ولما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه متوجهاً إلى الشام لفتح بيت المقدس » أرض النبوة » ومعه أبو 
عبيدة بن الجراح » فأتوا على مخاضة وعمر على ناقةء فنزل عنها وخلع خفيه فوضعهما على عاتقهء وأخذ 
بزمام ناقته فخاض بها المخاضة؛ فقال أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين» آآنت تفعل هذا ؟! تخلع خفيك وتضعهما 
على عاتقيك» وتأخذ بزمام ناقتك وتخوض بها المخاضة؟! ما يسرني أن أهل البلد استشرفوك! - وفي رواية -: 
يا آمير المؤمنين» تلقاك الجنود وبطارقة الشام وأنت على حالك هذه؟ 

فقال عمر رضي الله عنه قولته المشهورة : 

"لو قالها غيرك يا أبا عبيدة جعلته نكالاً لأمة محمد ! إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام» فمهما نطلب العز 
نعي ما عة ةبه اقا ا 


وهذه أيضاً حال آهل صهيون التي يجتمع فيها بنو إسماعيل ويخدمون بيت الله » قبل إرسال (المخلص) الذي 
أن لم يأتهم قبله نذير يدعوهم إلى الحق : 
"أرجلهم تسعى إلى الشر وتسارع إلى سفك الد البريء. أفكار هم أفكار الظلم > وفي مسالكهم دمار وخراب. 


لم يعرفوا طريق السلام ولا حقّ في مسالكهم » قد جعلوا دروبهم معوجة كل من سلكها لا يعرف السلام". 


"تمردنا وتنكرنا للرب. ارتددنا عن اتباع طرق إلهنا » تفوهنا بالظلم والعصيان افتراء» وبكلام زور من 


القلب. 
قد ار ند العدل إلى الوراء > ووقفا الحق بعبداء اذ سقط اللإيمان صريعا في الشوارع › والاستقامة لم تستطع 
الدخول"'. 


"كيف صارت القرية الآمنة زانية. كان العدل يبيت فيها. وأما الآن فالقاتلون. 

صارت فضتك زغلا وخمرك مغشوشة بماء. 

رؤساؤك متمردون ولغفاء اللصوص. كل واحد منهم يحب الرشوة ويتبع العطايا. لا يقضون لليتيم ودعوى 
الأز عة لا تسل ال" 

" قد ارتدوا إلى الوراء. يخزى خزيأً المتكلون على المنحوتات القائلون للأصنام أنتن آلهتنا" 

وقد بيتا من قبل كيف أن هذا كله منطبق على حال أهل مكة قبل الإسلام › فقد كانوا يقتلون أولادهم من إملاق 
- أي فقر- ويقتلون بناتهم بوأدهن أحياء » قال تعالى : إوإذا الْمَوْوُودَةٌ سئلت * بأيّ دنب فتلت › ويسفكون 
الدماء ويستحلونها » ويأكلون الربا والرشوة ؛ وينهبون مال اليتيم والأرامل › وفوق هذا كله كانوا مشركين 
بالل أعظم الشرك » يعبدون الأوثان ويستقسمون بالأزلام متكلين عليها » ويقدمون الأنصاب قرابين لغير الله ء 
يتطيرون بكذا وكذا » كل هذا بعد أن كان فيها العدل والصلاح والتوحيد » إلى أن أدخل عمرو بن لحي 
الأصنام إلى مكة جالباً إياها من الشام » فانقلب دين أبناء إسماعيل كما انقلب دين قوم نوح . 

وقد روى ابن إسحاق عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أم سلمة في شأن هجرتهم إلى بلاد 
النجاشي قالت : [ فلما رآت قريش ذلك اجتمعوا على أن يرسلوا إليه فبعثوا عمرو بن العاص وعبد الله بن آبي 
ربيعة فجمعوا هدايا له ولبطارقته فقدموا على الملك وقالوا إن فتية منا سفهاء فارقوا ديننا ولم يدخلوا في دينك 
وجاؤوا بدين مبتدع لا نعرفه ولجؤوا إلى بلادك فبعتنا إليك لتردهم . 

فقالت بطارقته صدقوا أيها الملك » فغضب ثم قال : لا لَعَمّْرُ الله لا أردهم إليهم حتى آكلمَهم › وقوم لجؤوا إلى 
بلادي واختاروا جواري. 

فلم يكن شيء أبغض إلى عمرو وابن أبي ربيعة من أن يسمع الملك كلامهم فلما جاءهم رسول النجاشي 
ا رقن اتی دة فر ج ی ا 

فقال النجاشي ما هذا الدين ؟ 


قالوا: "أيها الملك › كنا قوماً على الشرك نعبد الأوثان ونأكل الميتة ونسيئ الجوار ونستحل المحارم 
والدماء فبعث الله إلينا نبيا من آنفسنا نعرف وفاءه وصدقه وأمانته فدعانا إلى أن نعبد الله وحده ونصل 


الرحم ونحسن الجوار ونصلي ونصوم "] اه. 
ثم إنه أنبأهم في نبوءة إشعياء بأحد السبيلين كلأ بشرطه : 


وهو تماما ما جاء به النبي "أحمد" صلى الله عليه وسلم » ومنه على سبيل المثال ما رواه الإمام البخاري في 
صحيحه والإمام أحمد في مسنده عَنْ خَبّاب بْنٍِ الأَرَتٌ قال : [شگوتا إلى رَسنُول اله - صلى الله عليه وسلم - 
وهو مُتَوَسَدٌ بُرْدَةَ لَه فى ظل الْكَعْبَة › فنا له ألا صر لتا ألا تَذْغو الله تا قال : كان الرَجُل فيمَنْ قَبلَخُمْ 
يِحْفَرُ لَه فى الأزض فَيْجْعَلٌ فيه » قَيْجَاءُ بالمِنْشّار › قَيْوضَعُ عَلى رَأسِه فَيْشق باتَتَيِنٍ › وَمَا يَصْدّة َلك عَنْ دِينِه 
» وَيْمْشَط بأَمشَاط الْحَدِيدِ » ما دُونَ لَخْمِه مِنْ عَظْم أو عَصَب › وَمَا يَصدّهُ ذلك عَنْ دِينه › وَاللّه لمن هذا الأَمْرَ 


حى يَسيرَ الرَاكبْ منْ صْنْعَاءَ إلى حَضْرَمَوْت › ل يَخَاف إِلاً الله أو الذنْبَ عَلَّى غَتمه › وَلَكنَكُمْ تَسْتَعْجلُونَ)] 


وروى الإمام أحمد رحمه الله عن عدي بن حاتم الطائي قال : [ دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال لي : إيا عدي بن حاتم أسلم تسلم) ثلاثا » قال : قلت : إني على دين . قال : ١أنا‏ أعلم بدينك منك 
فقلت: آنت أعلم بديني مني ؟ قال: انعم لست من الركوسية وآنت تأكل مرباع قومك ؟) قلت : بلى › قال : 
[فإن هذا لا يحل لك في دينك › قال : فلم يعد أن قالها فتواضعت لها » فقال : أما إني أعلم ما الذي يمنعك 
من الإسلام تقول إنما اتبعه ضعفة الناس ومن لا قوة له وقد رمتهم العرب » أتعرف الحيرة ؟ » قلت : لم 
أرها وقد سمعت بها » قال : [فوالذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى تخرج الظعينة من الحيرة حتى 
تطوف بالبیت في غیر جوار أحد ولیفتحن کنوز کسری بن هرمز) 

قال : قلت : کسری بن هرمز ! 

قال : نعم كسرى بن هرمز ٠‏ وليبذلن المال حتى لا يقبله أحد) 

قال عدي بن حاتم : فهذه الظعينة تخرج من الحيرة فتطوف بالبيت في غير جوار ولقد كنت فيمن فتح كنوز 
كسرى بن هرمز + والذي نفسي بيده لتكونن الثالثة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلح قد قالها ] اه . 
وروى مثله أيضاً البخاري في صحيحه . 


وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إلتفتحن عصابة من المسلمين 
أو المؤمنين أو رهط من أمتي كنوز كسرى التي في القصر الأبيض) فكنت أنا وآبي فيهم 

ومنه ما رواه مسلم في صحيحه عن نافع بن عتبة أنه حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : إتغزون 
جزيرة العرب فيفتحها الله » ثم فارس فيفتحها الله » ثم تغزون الروم فيفتحها الله» ثم تخزون الدجال فيفتحه 

الله ¶ . 

وهذا ما وعد به النبي "أحمد" صلى الله عليه وسلم متبعيه من أهل مكة وغيرها » وقد كان يخاطب الملوك في 
رسائله بقوله : "أسلم تسلّم" › فکیف کان یخاطب من کذبه وعاداه وتمرد عليه ؟ 


روى الإمام أحمد بن حنبل في مسنده من طريق ابن إسحاق › قال : وحدثني يحيى بن عروة بن الزبير » عن 
أبيه عروة » عن عبد الله بن عمرو بن العاص » قال : قلت له : ما آكثر ما رأيت قريشاً أصابت من رسول الله 
فيما كانت تظهر من عداوته ؟ قال : [حضَرتهم وقد اجتمع أشرافهم يوما في الحجر » فذكروا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » فقالوا : ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من هذا الرجل قط › سفّه أحلامنا » وشتم آباءنا » وعاب 
ديننا » وفرق جماعتنا » وسب آلهتنا » لقد صرنا منه على أمر عظيم » أو كما قالوا . قال : فبينما هم كذلك إذ 
طلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأقبل يمشي حتى استلم الركن » ثم مر بهم طائفاً بالبيت ؛ فلما أن 
مر بهم غمزوه ببعض ما يقول » قال : فعرفت ذلك في وجهه » ثم مضى » فلما مر بهم الثانية غمزوه بمثلها › 
فعرفت ذلك في وجهه » ثم مضى » ثم مر بهم الثالثة »> فغمزوه بمثلها » فقال : اتسمعون يا معشر قريش ١‏ أما 
والذى نفس محمد بيده لقد جئتكم بالذبح) ؛ فأخذت القوم كلمته حتى ما فيهم رجل إلا كأن على رأسه طائر 
واقع » حتى إن آشدهم فيه وطأة قبل ذلك ليرفؤه بأحسن ما يجد من القول ؛ حتى إنه ليقول : "انصرف يا أبا 
القاسم » فوالله ما كنت جهولاً" ,فانصرف صلى الله عليه وسلم » حتى إذا كان الغد اجتمعوا في الحجر وأنا 
معهم » فقال بعضهم لبعض : "ذکرتم ما بلغ منكم » وما بلغكم عنه › حتی إذا بادآكم بما تكرهون تركتموه !" › 
فبينما هم في ذلك إذ طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم » فوثبوا إليه وثبة رجل واحد فأحاطوا به يقولون له : 
"أنت الذي تقول كذا وکذا ؟" - لما کان يبلغهم عنه من عیب آلهتهم ودینهم - قال : فیقول رسول الله صلی اللہ 
عليه وسلم : إنعم أنا الذي أقول ذلك . قال : فلقد رأيت رجلا منهم أخذ بمجمع ردائه . قال : وقام آبو بكر 
الصديق رضي الله تعالی عنه دونه يقول - وهو يبكي - : "أتقتلون رجلا آن يقول ربي الله !" ثم انصرفوا عنه 
» فإن ذلك لأشد ما رأيت قريشآً بلغت منه قط ] اه 


وروي أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقریش : ١‏ آما وال لا تنتھوا حتی يحل بكم عقابه عاجلاً) ثم 
قال لأصحابه - صلی الله عليه وسلم - : [أبشروا فان الله عز وجل مظهر دينه » ومتم كلمته › وناصر نبيه ؛› 
إن هوؤلاء الذين ترون ممن يذبح الله بأيديكم عاجلا]. 

والذين عناهم بقوله هم أولئك الذين يصرون على الكفر بال » وعلى محاربة الله والإسلام وأهله » واضطهاد 
والتعذيب ٠‏ الذين قتلوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شر تقتيل › وهموا بقتل خير الخلق محمد 
صلى الله عليه وسلم » ولم يتركوا أسلوباً من أساليب التعذيب والظلم إلا مارسوه على هذه الفئة المؤمنة . 


وهو ما وجهه إلي أهل صهيون في أول البشارة في سفر إشعياء: 
"إن شنتم وسمعتم تأكلون خير الأرض. 
¿ بالسيف ؛ لأن فم الرب تكلم " [ اشعياء 1] 


ومن أغلق باب داره فهو آمن) 


وقد قال تعالى : إولقذ تتا في الرّبُور من بَعْدٍ الذكر أنَّ الأرْضَ يَرثُهَا عِبَادِيّ الصًالحُون * إِنَّ في هذا لجلاغاً 
قوم عابدينَ * وَمَا أَرْسسَلنَاك إلا رَخْمَة [َلْمَالمينَ * فل ٳَِمَا يُوحَى إلى انما ٳِلهُكُم ٳِله وَاجِد فَهُل انتم مُنلمُونَ * 
قإن ولوا َل آذَنثكُمْ عَلّى سَوَّاء وَإِنْ أذْرِي أقَرِيبَ أم عيذ ما تُوعَدُونَ) [الأنبياء / 105 - 109] 

وهذا ما نجده في الزبور حقاً في مواضع متعددة » منها ما جاء في مزمور 37 : 

[لأن الرب يحب الحق ولا يتخلى عن آتقيائه. إلى الأبد يحفظون » أما نسل الاشرار فينقطع. 

الصالحون يرثون الأرض ويسكنونها إلى الابد. 

فم الصذيق يلهج بالحكمة ولسانه ينطق بالحق. 

شريعة إلهه في به ل تتقلقل خطواته 

الشرير يراقب الصيق محاولاً أن يميته. 


الرب لا يتركه في يده ولا يحكم عليه عند محاكمته. 


انتظر الربً واحفظ طريقه فيرفعَك لترث الأرض. إلى انقراض الاشرار تنظر] 


وما يذغي للتفشة أن نغهاء أغذاء الإضلكم النوم يطخون فى الي "أحمد" صلى الل عليه وسلم ويتهموثة ية 
رجل حرب وعنف بسبب حروبه وسيفه وجهاده في سبیل الله » مع أنه لم يزد عما اتصف به النبي الخاتم 
المذكور في التوراة » وسواء آمنوا بأنه قد ظهر قبل أربعة عشر قرناً أم لم يؤمنوا › فإنه في التوراة وصْفُ 
النبي المنتظر الذي بشرت به الرسل . 

وليس هو وصقه فقط » بل وصفٌ أصحابه أيضاً : 

[غذوا ِلَب تَرْنِيمَةً جَدِيدةّ » ثَْبيحََّة فِي جَمَاعَة الأَنيَاءِ 

يُسَبَخُوا اسْمَة برَقص. بذفَ وَغُود لِيْرَنمُوا له. 

ان الت راس عن شي نجنق اردغ پالقاس 

يتهج الأَثقَيَاءُ بمَجْدٍ. ليْرَنمُوا عَلى مَضَاجِعهمْ. 


قوفت اتن ادون وَسَيْفَ ڏو حَڏَيْن في يَدهمْ. 
= فی اله ا 


م انه ا [مزمور 149] 
کت اه عن ذكرهم وذكر وصفهم › وأنهم يعاقبون أعداء النبي المختار : 
[وَيَكَ للقائلينَ للشَرَ حَيْرَا وَللْخَيْرِ شرا الْجَاعِلينَ الظَااَمَ ورا وَالئورَ ظَاَمَاء الْجَاعِلِينَ الْمَرَ حلا وَالْحُلوَ مُرا. 
وَيْل لِلْحُكَمَاءِ في اغْيْنِ أنفْسِهمء وَالْفَهَمَاءِ عند ذوَاتهم. 
وَين لِلأَبْطًالٍ على شرب الْحَمْرِء وَلِذوي القَذْرَة عَلى مزج الْمَّسْكر. 
اذِينَ يُبرَرُونَ الشَرَيرَ مِنْ أجل الرُشوَةء وَأمَّا حَقُ الصدَيقينَ فَيذزِ ُوه مِنْهُمْ. 
دت عا اوت قر اء زوا لن التب يكُونُ أَصْلَهُمْ كَالْعُفُوَةء وَيَصْعَدُ رَهْرهُمْ كَالْعْبَارء 
ا ت الخودء واستهائوا يكام قوفن اسر افق 


مم للت . ي 3 a”‏ و ا E‏ س ا ا 
من أجل ذلك حَميَ عضب الرْبٌ على شعبه»ء وَمَد يَدَهْ عَلْيّه وَضَرَبَةء حَنّى ارْتَعَدَت الجبَالٌ وَصَارّت جننَهُمُ 


گالرَبلِ في الأزِقة. مَحَ كُلَ هذا لَمْ يَرْنَدَ عَضَبُة َل يَدُه مَعْذُودَةٌ َعْدُ. 

فيفع رَايَة لمم من بَعيدِء وَيَصْفِرُ َهُمْ مِنْ أَفصَى الأزضء فإِذا هُمْ بالْعَجَلَة يون سَريعًا. 

يِس فيهِمْ رَازخ وَل عَايِ. 9 يَْعَسُونَ وٍ9 يَنامون» و تَذْحَلٌ ُرَم أخقانِهم؛ وَل تَْقطع سْيْورٌ أخُذِيتهمء. 
الذْينَ سهَامَهُم مَسْنُونةء وَج ۾ وة حَوَافرُ خُيْلهمْ ثُحْسَبُ قالصَوّان› وَبَكَرَاتُهُمْ گالرَوْبَعَة. 
َهُمْ زَمْجَرَةٌ قَاللَبْوَة. وَيْرَمْجرُونَ الشَبْلٍء وَيَهِرُونَ وَيْمْسكُون الفريسَة وَيَسْتَخْلصوتها وَلاً مُنْقد. 

يَهرُونَ عَلَيْهِمْ في ذلك الْيَوْم گهدير الْبَحْرِ .فلن ثُظرَ إلى الأرْض فَهُوَذا ظَادَمُ الضْيق» وَالنْورُ قد أَظْلَمَ 
بسخبها] . [اشعياء 5] 


قال تعالی : مُحَمَڏ رَسُول اله وَالذِينَ مَعَه اَشِداء عَلى الگُفارِ رُحَماء بَيْتَهُمْ تراهم رُكَعاً سُجَداً يعون قضْلاً مَنَ 
اله وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ في وُجُوههم من أثّر السّجُودِ ذلك مََلهُمْ في التَورَاة) [الفتح / 29] 

وقال : يا ايها الَذِينَ آمَنُوا مَن يَرْنَدً مِنكُمْ عَن ديه فَسَوّفَ يَأيِي اله بوم يُحِبُهُمْ وَيُحِبُوتَة ذل عَلى الْمُؤْمِنِينَ 
أعِرّة عَلّى الگافرينَ يُجَاهدُونَ في سَبيل اله وَلاً يَخَافونَ َوْمَة لآئم َلك فَضْل الله ييه مَن يَشَاءُ وله وَاسِع 
عَليخ) [المائدة / 54] 

وقال تعالى : ولا يَحْسَبَنٌَ الَذِينَ كَفْرُوا سفوا ٳِنَهُمْ لا يُعْجزُونَ * وَأَعِدُوا لَهُم مَا اسْتَطْعْتُم من فَوة وَمِن رَبَاط 
الْخَيِل تُرهبُونَ به عدو اه وَعَذوُم وَآخَرينَ مِن دونه لا تَعلمُوتَهمُ اله يَعْلمَهُمَ وَمَا تفقوا مِن شَيءِ في سَبيل الله 
وف إلَيكُمْ وَأنتّم لا ثظْلَمُونَ * وَإن جَنَحُوا لِلسَلّم قَاجْتَح لَهَا وَنَوَكَلْ على انه إِنَهُ هو السَمِيعٌ الْعَلِيمْ [الأنفال / 
59 - 61[ 


وقد لخص ربعي بن عامر رضي الله عنه ذلك في كلمات خالدة عندما سأله رستم قائد الفرس قبل المواجهة : 
"ما أنتم؟" فأجابه بقوله : "نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده» ومن 
ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرةء ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام" 


ثم بعد رجوع المخلص الذي وعدت به بأن يفتحها ؛ "أحمد" » فيخلصها من ذلك الشرك والظلم .. يتغير الحال 
فيها : 

"ويكون شعبك جميعا أبرارا ويرثون الأرض إلى الأبد » فهم غصن غرسي وعمل يدي لأتمجد . 

ذاك هة حبنه"' 


وهو تماما ما حدث في مكة بحذافيره » حيث صار سكان مكة مسلمين لله » تاركين الشرك باش » نابذين 
الأصنام » وكان عددها ثلاثمائة وستين صنماً » فكسر ها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه » معيدين مكة 
إلى دين أبائهم إبراهيم وإسماعيل. 

[وأنتقم من أعدائي. وأرد يدي عليك وآنقي زغلك كأنه بالبورق وآنزع كل قصديرك. 

وأعيد قضاتك كما كانوا في الحقب الغابرةء ومشيريك كما كانوا في العهود الأولى 

بعد ذلك تدعين مدينة العدل القرية الآمنة  ]‏ آي مرة أخرى كما في السابق قبل أن أنزع منك أمتك كمامر . 


و قد صار أقل المسلمين شأناً كألف › وأصغرهم أمة قوية » ومنه ما روى ابن إسحاق عن معاذ بن عمرو بن 
الجموح : أن ابن مسعود وضع رجله على عنق فرعون هذه الأمة أبي جهل يوم بدر يريد أن يحز رأسهء 
فقال له أبو جهل : " لقد ارتقیت مرتقى صعبا يا رويعى الغنم" ] 

وكذلك لما ارتقى بلال بن رباح على الكعبة يوم الفتح بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذن »› كبر في 
نفوس كفار قرزيش أن يصعد ذلك الأسود على الكعبة » فاستعظموا ذلك » وكان الله قد أعزهة ورسولّه ضلى الله 
عليه وسلم » رغم صغر مكانته عند اولائك القوم ! 


قال الإمام محمد بن عبدالوهاب في مختصر السيرة : 

[وأمر بلا أن يصعد على الكعبة فيؤذن- وأبو سفيان بن حرب » وعتاب بن أسيد » والحرث بن هشام › 
وأشراف قريش جلوس بفناء الكعبة- فقال عتاب - ابن أسيد - : "لقد أكرم الله أسيداً - يعني أباه - أن لا يكون 
سمع هذا" ,فقال الحرث : "أما والله لو أعلم أنه محق لاتبعته". فقال أبو سفيان: "لا أقول شيئاً » لو تكلمت 
لأخبرت عني هذه الحصبا". فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: ‏ قلد علمت الذي قلتم ) ثم ذكر 
ذلك لهم - أي كل بما قال » فقال الحرث وعتاب : نشهد أنك رسول الله. والله ما اطلع على هذا أحدٌ كان معنا 
فنقول أخبرَّك. 

ثم ذخل صلى الله عليه وسلم دار أم هانيء فاغتسل. وصلى ثمان ركعات ؛ صلاة الفتح. وكان أمَراءٌ الإسلام 
گے افلا سوا خدہ ال 

ولما استقر الفتح: أمّن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس كلهم › إلا تسعة نفر. فإنه أمر بقتلهم وإن وُجدوا 
تحت أستار الكعبة: عبد الله بن أبي سرح ء وعكرمة بن آبي جهل » وعبد العزى بن خطل » والحارث بن 
نفيل» ومقيس بن صبابة » وهبار بن الأسود » وقينتان لابن خطل » وسارة مولاة لبني عبد المطلب. 


فأما ابن أبي سرح › فجاء فارَاً إلى عثمان » فاستأمن له رسول الله صلی الله عليه وسلم » فقبل منه بعد أن 
أمسك عنه رجاء أن يقوم إليه بعض الصحابة فيقتله. 

وأآما عكرمة : فاستأمنت له امرآته بعد أن هرب › وعادت به › فأسلم وحسن إسلامه. 

وأما ابن خطل » ومقيس » والحارث » واحدى القينتين : فقتلوا. 

وأما هبار: ففر ثم جاء فأسلم. وحسن إسلامه. 

واستؤمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لسارة » ولإحدى القينتين. فأسلمتا. 

فلما كان الغد من يوم الفتح: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس خطيباً. فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال: 
| آيها الناس ؛ إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض. فلا يحل لامرئ يؤمن بالل واليوم الآاخر أن 
يسفك بها دماً أو يعضد بها شجرة فإن أحدٌ ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا له : إن الله آذن 
لرسوله ولم يأذن لك. وإنما أحلت لي ساعة من نهار)]. 

وهو تماما ما جاء عن صهيون وفاتحها » البلد الأمين الذي فيه البيت الحرام ويدخله الفاتح بالسيف 

"اسمعوا ايها البعيدون ما صنعت واعرفوا ايها القريبون بطشي. 

ارتعحب في صهيون الخطاة". [اشعياء 33] 

ثم بعد ذلك يدعى هذا المكان القرية الآمنة كما كانت قبل . 


فإذا كانت "صهيون" الموعودة ب"أحمد" النبي المختار المبعوث في الأميين العرب › هي القرية الأمنة 
"مكة" التي فيها بيت الله المحرّم الذي يحجه العرب بنو إسماعيل .. فلماذا سميت في العبرية "صهيون" ؟ 


صهيون هي حقا مكة : 
بهذه التسمية » أو هذا الوصف » فإن صهيون أو (#”) العبرية ليست سوى كلمة مشتقة من الجذر "م" أو 
"1 » ومعناهما: الجاف., 


وهنا ما كتبته القواميس العبرية عن معنى كلمة (صهيون) : 


an unused root, i. q. NY which see; to Be‏ ک۲ 
sunny, arid; hence ¥. e‏ 

1: f. aridity, drought Job 44:19; whence 
™Y¥ arid, desert land, Fsa. 63:2; 107:35. Withont 
| YY id., Ps. 78:17. Root An 3 

1: m. arid land, Isaiah 25:5; 32:3; from the 
root MY. 


۳ (a “sunny place,” a “sunny mouuntaln;” 
from the root ¥ [in Thes. from 7}¥]; comp. Arab. 


بيان معنى كلمة صهيون العبرية وجذور ها اللغوية › معجم جيسينيوس ص ۷.۸ 


MY Jf. aridity, drought. * ¥ e. arid land. 
Ny adj. sunny, bright, serene ; a warm and dry wind. 
0 adj. dry, with thirst. * NIPIIY jf am arid 


ف"صهيون" معناها (لمه1 لذإه) اشتقاقاً من "صيه" و "صهه" » فإذا كان كذلك » فها هو معنى كلمة 


معنى (4«ها 4نه) من قاموس كولينز كوبيلد ( انس اھ s«فلاه)‏ الانجليزي 


والترجمة : [(لمه! لاه) هي أرض جافة جدا لدرجة أنه بالكاد يمكن أن ينمو فيها قليل من الزرع] اه 


قال تعالى : [وَإذ قال إبْرَاهيمُ رَبَّ اجْعَلْ هَذا ابل آمِناً وَاجُنْبِّي وَبَنِيّ آن تعب الأصتامَ * رَبَ إِنَهُنَ أضللنَ 
گثيراً مَنَ الاس فمن تبعَنِي قنَهُ مي وَمَنُ عصانِي فاك غفور رجي * ربا اي اسگنت من ذر بتي پواد ع 
رَبُئا لِيقيمُواً الصُلاة فَاجَُلَ افده مَنَ الئاس تَهُوِي إليْهِمْ وَارُرُقَهُم مَنَ النمَرَات لَعَلَهُم 


يَشكُرُونَ) [سورة إيراهيم / 35 - 37] 


a 
چ و“ ة 8 اآ‎ 


فإذا كانت "صهيون" مشتقة في العبرية من الجفاف والقحل (”” أو ي) » فهذا الوصف وهذا المعنى لا 
ينطبقان بتاتاً على صهيون التي في أرض المقدس بفلسطين » وذلك لازدهار تلك المنطقة بالطبيعة الخضٍرة 
ومختلف الزروع . 


صهيون في فلسطين 


http://dc1 1.arabsh.com/1/01405/ub8§S9u8x8Spbqf.] 


بينما الصهيون القاحلة غير ذات الزرع › التي فيها بيت الله الذي يحجه بنو إسماعيل ويخدمونه عبر العصور 
قبل وبعد الإسلام : 


e 1 
" 


س a‏ د 
a‏ ا Tim,‏ | طا - 
Tz‏ | 


imi? i? 1 ى‎ - | 
E E E 
e 8 N | 
E 1 ج‎ 4 : 2 


e 
OOD 


مكة وبيت الله الذي في اقفر خير ڏي لزرع 


http://dc11.arabsh.com/1/01405/so1 sudztphkmn. j 


وني فلك تةك مىن اة ا س رة مى تة ان اقسا موا را 
وهذه بعض المواضع في اشعياء التي ترجمت فيها " صهيون إلى تلك المعاني : 
اشعیاء 25 / 5 : 


5د د 7 7 5ر دد دا اد ٣د“‏ ا ”دہ 


كلمة '"صهيدون" في مرتين بسفر اشعاء في آخر إصحاح 24 ثم في إصحاح 25 ؛ 5 
ترجمت الأولى إلى '"صهيون" » وترجمت الثانية إلى القاحلة ونحوها 


http://dc11.arabsh.com/1/01405/5 


ثم أيضاً في اشعياء 32 › عندما بدأ الإصحاح بكلامه عن المسيا المنتظر قال : 


[هوذا بالعدل يملك ملك ورؤساء بالحق يترأسون. 


ويكون انسان كمخبإ من الريح وستارة من السيل كسواقي ماء قى مكان يابس كظل صخرة عظيمة في أرض 


معيية] 


اا 


4R, SWE‏ ا 1U‏ ا و 

+ ران ا ۹ ڈت ارز ر A‏ اسب "AH‏ 

دود NT‏ وده ودې درم 3 ا ډب 

. HAYA AIMS YAR AJAY TUÜÛY LT RITIL TRA 

اشعياء الإصحاح الثاني والثااثون › وغبه ترجمت "صهيون" إلى "القاحلة" بينما في خر الإصحاح السابق له ترجمت إلى "صهيون" 
الصورة من مخطوطة قران 


7. will become (9) and be shall pats over ıo his Rock out of fear and his princes shall be afraid of he ensign stays YHWH 
§. whose ou flame is in Zion and whose own fÎumace is in Jerusalem. (FF) 


9. (Chapter 32:1) Behold a king ought to reign in righteousness and it is for princes lo govem with justice. (2) and then a man 
10. would be a hiding place frorm wind and a shelter from tbe tempeêš! aš sireams of walter in a dry place (Zion) as the shadow of a bugê 


rock 
11. in a weary land. (3) And the eyes of those seeing shall not hım hit gaze away and lhe ears of lhe ones bearing 


http://dc11.arabsh.com/1/01405/4stpok77Te9lx. 1p 


ثم إنه قد اعترف علماء اليهود بأن هذا المكان الجاف "صهيون" هو حرم النبي الأمي المنتظر › وهنا المفاجأة 


: العظيمة بلسان جيسينيوس‎ 
زغ‎ (a “sunny place,” a “sunny mountain;" 
from the root "¥ [in Thes. from }¥ |; comp. Arab. 
yg û fortress; the radical A is retained in Syriac and 
Arabic, in which the name is written «صهیون‎ ak 
pr. n. f. Zion, the higher and southern hill (not t4 
northern, as Lightfootthought; see especially Barhebr. 
Chron. p. 282, lin. 5), on which the city of Jerusalem 
was built. Ié incladed the more ancient part of the 
city, with the citadel and temple (Mount Moriah, on 
which the temple was built, being reckoned to Zion | 
[separated by a narrow valley ]); also called the city of 
David, 2 Chron. 5:2. Very often used by the pro- 
phets and poets for Jerusalem itself, Isa. 2:3; 8:18; 
10:24; 33:14, and its inhabitants (fein.), Ha. 1:27; 
49:14; 52:1. Psalm 97:6; Zeph. 3:16. They are 
also poetically called the Zaughter of Zion (see N3 
| No. 5) ¥ N2 Isaiah 1:8; 10:32; 62:11 (also wbile 
in exile, Isa. 40:9; Zech. 2:11, 14); and ‘# ny 
Zeo. 12:6; but ¥ N23 are the women of Jerusalem, 
Isa. 3:16, 17; 4:3. Once followed by 4 genit. Iss. 
دنا‎ 


60:1 
Israel,” i, e. sacred to him. 


LL 


tLêîêniuë"' Hêbrêw and Chaldêê Lêxicûn iû Ifhê Old Têsîfamênî 


[ : من الجذر ل (أو من ) ... حصن (أو حصينة)... 


مرة واحدة أضيفت الكلمة إلى "مئ" (أي من غير بني إسرائيل) » في إشعيا 60 : 14 ؛ ± "7ت 
”با » "الصهيون التابعة لقدوس إسرائيل" ؛ أي حرم بالنسبة له] اه. 

فهذا اعتراف واضح من علماء العهد القديم بأن قدوس إسرائيل المنتظر هو "أمي" » أي من غير بني إسرائيل 
» واعتراف بأن صهيون هي الحرم المقدس لهذا النبي الأمي › كما دلت النصوص على ذلك كله. 


ثم يقول قاموس الكتاب المقدس : |إصهيون اسم عبري معناه على الأرجح "حصن" |. اه 


فإذا كان معنى صهيون عند كاب هذا القاموس هو على الأرجح : حصن » فهذا المعنى هو ما يتضمنه معنى 
الحرم » لأن الحرم حصن » يتحصن به من يريد الأمان › وهو ما آشار إليه جيسينيوس. 

فكما أن القدس (اورشليم) حصن وحرم › فكذلك مكة حصن وحرم » وهو الوصف الذي تتضمنه "صهيون" . 
ويؤيد هذا ما ذكره أبو نعيم في (دلائل النبوة) عن يوشع عالم اليهود » قبل بعثة "أحمد" صلى الله عليه وسلم. 
من حديث سليمان بن سحيم»؛ ورميح بن عبد الرحمن كلاهما عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري» عن أبيه 
> أبي سعيد الخدري» قال: 

سمعت أبي › مالك بن سنان › يقول: 

[جئت بني عبد الأشهل يوما لأتحدث فيهم»؛ ونحن يومئذ في هدنة من الحرب › 

فسمعت يوشع اليهودي يقول: "أظأكم خروج نبي يقال له أحمد يخرج من الحرم" ... 

قال فرجعت إلى قومي بني خدرة وأنا يومئذ أتعجب مما يقول يوشع 

فأسمع رجلا منا يقول: "هذا وحده يقوله ؟ کل يهود یثرب تقول هذا ! " 

فخرجت حتى جئت يهود بني قريظة» فتذاكروا النبي ] 

وهو ما اعترف به معجم جيسينيوس للعهد القديم. 

ومثله ما رواه البيهقي في دلائل النبوة في قصة إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه الطويلة المشهورة › 

حين كان يبحث عن الدين الحق قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم » فتنقل ما بين فارس والعراق والشام › 

حتى انتهى به الأمر إلى شيخ من علماء النصارى » قال له عند بيت المقدس : [يا سلمان » إن الله تعالى سوف 


علامته أنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة › بين كتفيه خاتم » وهذا زمانه الذي يخر ج فيه فقد تقارب › فأما أنا 


فشيخ كبير ولا أحسبني أدركه فإن أدركته أنت فصدقه واتبعه . قال: قلت : وإن أمرني بترك دينك وما أنت 
عليه ؟ قال ٠:‏ وانت آمرك » فان ء به » ورضا الرحمن فيما قال ] اه 
"هو ذا عبدي "أحمد'" (ا0ر )»70[7٥5‏ مختاري › رضا نفسي . أضع روحي عليه فيعلن الحق للاميين" 


وفي رواية أخرى أنه قال له : [ولكنه أظلك زمان نبي يبعٿ من الحرم » وذكر له من صفته إلى أن قال : فإن 
استطعت أن تخأص إلى تلك البلاد فافعل » فإنه قد أظلك زمانه . 

قال سلمان : فلما واريناه » أقمت حتى مر رجال من تجار العرب من كلب » فقلت لهم : تحملوني معكم حتى 
تقدموا بي أرض العرب » وأعطيكم غنيمتي هذه وبقراتي ؟ قالوا نعم ..] إلى نهاية القصة » وهي مبسوطة في 
دلائل النبوة للبيهقي . 

والشاهد هنا أن الراهب الذي تنبا لسلمان رضي الله عنه باقتراب ظهور نبي آخر الزمان › قد ذكره له باسمه 
ونعته ومكان بعثته » وذكر أنه رضا الرحمن وأنه يأتي بالحق » وأنه يخرج من الحرم › وهو صهيون 
بالعبرية أي الحصن أو الحرم » كما مر » تماما كما في نبوءة اشعياء : 

" قلت لصهيون من قبل : ارقبيهم (انظري إليهم) › وأنا سأبعث في أورشليم "مبشر أ" 

نظرت إليهم فإذا هم ليس بينهم من يعظهم حتى إذا سألتهم لا ينطقون بكلمة (آي بسبب قيام الحجة عليهم). 
انظري » إنهم لا يساوون شيئا > هباءٌ » أعمالهم كالريح » وأصنامهم ضلال › هو ذا عبدي "أحمد" 

(00| 7705 ) مختاري › رضا نفسي (7«7 ددس٠).‏ أضع روحي عليه فيعلن الحق للاميين 


(الوثنيين) 6 1 


ولننظر ماذا يقول العهد القديم عن مدينة الله الآمنة صهيون التي يعمرها العرب ويجتمعون إليها ويخدمونها 
ويأتيها رزقها رغداً من كل مكان ويُجبى إليها ثمرات كل شيء » وعن صهيون البيت المعظم: 

"طوفوا بصهيون ودوروا حولها › عدوا مناراتها"" إ|مزمور 48 : 12] 

وقال: "تنفتح أبوابك دائما ولا توصد ليل نهار" [اشعياء 60] 


بينما روى ابن أبي شيبة في مصنفه › باب مسألة في الصلاة بعد العصر » قال : حدثنا ابن عيينة عن أبي الزبير 
عن عبد الله بن باباه عن عن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم : 
يا بي عَبْدِ ماف » لا تَمْتَعُوا احا طَافَ بهذا البيّْت أيه سَاعَة شاءَ مِنْ ايل أو هار 


واخر جه احمد والنسائي والترمذي وقال : حديث حسن صحيح 


وهو ما يحصل إلى اليوم » حيث إن أبواب الحرم لا تغلق أبداً > ولا يتوقف الطواف في ساعة من نهار أو ليل. 
فهل بعد الحق إلا الضلال ؟ 


وقد روى الطبراني في قصة أمية بن أبي الصلت الذي كان يرجو أن ينال شرف هذه النبوة المنتظرة والتي 
تنبا بها الرهبان قبل آن يبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال الطبراني : حدثنا علي بن عبد العزيزء 
حدثنا عبد الله بن شبيب الربعي»ء حدثنا محمد بن مسلمة بن هشام المخزومي» حدثنا إسماعيل بن الطريح بن 
إسماعيل الثقفي»؛ حدثني أبيء عن أبيه» عن مروان بن الحكم» عن معاوية بن أبي سفيان» عن أبيه ‏ أبي 
سفيان ‏ » ثم ساق كلامه » وفيه من كلام أمية لأبي سفيان: 

[ثم قلت - أي أمية بن أبي الصلت _ : أخبرني عن هذا النبي الذي يُنتظر. 

قال - آي الراهب الذي سأله أمية - : هو رجل من العرب. 

قلت : قد علمت أنه من العرب» فمن أي العرب هو؟ 

قال: من أهل بيت تحجه العرب 

قلت: و فينا بيت تحجه العرب] اه . 

"تكثظ أرضك بكثرة الإبل ... جميع قطعان قيدار تجتمع إليك » وكباش نبايوت تخدمك » تقدم قرابين مقبولة 
على مذبحي» وأمجد بيتي البهي" 


وأخيراً » نأتي لنرّى وصفاً لصهيون هذه التي وعدها الله بأحمد المبعوت في الأميين الوششين ءوسا دقسنل 
في المسألة بين الحق والضلال : 


تذوب نفسي شوقا إلى ديار الرب. قلبي وجسمي يرنمان للاإله الحي . 
العصفور يجد له بيتا » واليمامة عشا لتضع أفراخها عند مذابحك يا ربنا القديرء يا ملكي وإلهي . 
هنيئا للمقيمين في بيتك» هم على الدوام يهللون لك . 


هنيئًا للذين عزتهم بك» وبقلوبهم يتوجهون إليك. (في ترجمة الحياة : حج بيتك في قلوبهم) . عابرين في 
وادي "بكه" يجعلونه ينبوعاً. أآيضاً ال 
يرون آمام الله في صهيون (الحرم غير ذي الزرع) ... لأن يوماً واحداً فى ديارك خير من ألف (أو آلاف 
اخترت الوقوف على العتبة في بيت الهي على السكن في خيام الكفار ] إ[مزمور 84] 


وكما في ترجمة الحياة الانجليزية (النسخة العالمية الحديثة): 
Blessed are those whose strength 1s In you, who have set theır hearts on‏ 
pilgrımage. As they pass through the Valley of “Baca”, they make it a place of‏ 
sprıngs; the autumn raıns (Morah) also cover It wıth pools. They go from strength‏ 
to strength, till each appears before God In Zion... Better 1s one day in your courts‏ 
than a thousand elsewhere; I would rather be a doorkeeper in the house of my God‏ 
than dwell ın the tents of the wicked.‏ 
بكه وبيت الله وصهيون (الحرم غير ذي الزرع) والحج والينبوع » ومورة › والسعي من قوة إلى قوة › 
والفضل بالف مرة أو آلاف عن غيره » والتهليل والتسبيح الدائمان للعاكفين في البيت » والآمان حتى للحيوان. 


قال تعالى  :‏ إِنَ وَل بَيْتٍ وُضبع للنَاس آلذِي ييَكَّة مََارَكًا وَهُدَّى لَلْعَالْمِينَ * فيه آيَات بَيَنَاتٌ مَقَامُ إبْرَاهيمَ وَمَّن 
دَخَلَّهُ گانَ آمِئًا وه عَلْى الاس حم اليَيْت مَن استَطاع إلَْه سَبيلاً وَمَن كَفَرَ قان الله عَنِيٌ عَن الْعَالمِينَ * فل يا 

أَهْلَ الكٿاب لم تخفْرُونَ بيات اله واه شيد عَلى ما ثعْمَلُونَ * فل يا أَهْلَ اأكتاب لح تصدُونَ عن سستبيل اله مَنُ 
آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنُمْ شهداء وَمَا اله بعَافل عَمًا ثَعْمَلْونَ) [آل عمران / 96 - 99] 


وقال تعالی : [ إِنَّ الصَفَا وَالْمَرْوَّةٌ مِن شَعَائِر اله قَمَنْ حَحٌ البَيّت أو اغْتَمَرَ قلا جُنَاحَ عَليْه أن يَطْوّفَ بِهمَا وَمَن 
تطوعَ حَيْرَا قن اله شاڪ علي * إِنَ الذينَ يَكَئُمُونَ ما أَنرَلا مِنَ بيات وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا باه للنّاس في 
اكناب أوَلئك يَلْعَنْهمْ اه وَيَلْعَنْهُمُ اللاأَعِنْونَ) [البقرة / 158 - 159] 


وروى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: [ قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه- 
يريد: إلى مكة معتمرين- فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب (المدينة) فأمرهم أن 


يرملوا الأشواط الثلاثةء وأن يمشوا ما بين الركنين»ء ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم ] 
وفي لفظ قال: [فأرُوهم من أنفسكم قوة) 

فشرع التفاوت في الطواف والسعي بين قوة وقوة » فيشتد في بعضهما ويخفف في بعض. 

"يسعون من قوة إلى قوة' 

ا د ۸ 7 (یلکو م حیل إل حیل) 


وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف 
صااة قیماً سو أه الا ا لمسجد الح ا 


"لأن يوماً واحداً في ديارك خير من ألف (أو آلاف) فيما سواه" 


وقد جاء في المزمور عن صهيون هذه كما مر : 

"العصفور يجد له بيتا » واليمامة عشا لتضع أفراخها عند مذابحك يا ربنا القدير" 

فالحيوان أيضأً في مأمن من التعرض له بالأذى في تلك البقاع الحصينة المحرمة » فيضع عشه ويسكن بيته 
بأمان . 


قال تعالی : يا آيُها الَذِينَ آمَنُوا لا تلوأ اليد َنم حرم وَمَن قله مِنكُم مُنَعَمّداً فَجَرَاء مَنْلُ مَا قََلَ مِنَ النَعَم 
يَحْكُمُ به دوا عَذلٍ مَنكُمْ هَذيا باع الْكَعْبَة أو كَفارَةٌ طَعَامْ مَسَاكينَ أو عَذْلْ ذلك صبِيَاماً يوق وبال أمْرهِ عَفَا ال 
عَمَّا سَلّف وَمَنْ عاد فَيَنتَقِمُ الله مِنه وَاللهُ زير ذو اتقام ٤‏ 

فمن قثل صيداً في مكة والحرم الذي يتضمنها فعليه جزاء مثل ما قثل من مشابهه في الهيئة من الأنعام » فمن 
قتل حمامة - مثلاً - فعليه شاة يذبحها في مكة » أو إطعام مساكين بثمن الشاة » أو أن يصوم عن كل مُدٌ من 
الطعام يوماً » وهو جزاء مَن فقتل الصيد » وليس القتل فقط محرماً » بل حتى تنفير ذلك الصيد من طيور 
وغيرها » أو حتى ترويعه والتعرض له » إلا أن يكون من الفواسق. 

قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المار آنفاً الذي رواه البخاري في صحيحه في باب "لا ينفر صيد 
الحرم": 

إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي وإنما أحلت لي ساعة من نهار ؛ لا يختلى خلاها 
ولا يعضد شجرُها ولا يُنفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمُعرّف) الحديث 


ولا يزال إلى يومنا هذا العصفور في مأمن واليمامة » والطيور تطير وتمشي وتعيش في أرض الحرم ولا 
منفر » تطير في مأمن وتمشي بجانب الناس » وكأن الله قد فطرها على أن ليس خوف في هذا المكان › 
فسبخان الله المبدع في خلقه إ 


وبعد كل هذا من وصف صهيون » باد النبي المنتظر وحرمه » المخدومة من العرب ويحج إليها بنو إسماعيل 
> يطوف بها الناس » التي تأتيها الإبل محملة بالخيرات من اليمن والشام › البلد الآمن الذي لا تقوم فيه حروب 
ولا قتال » البلد المتعلق بحج الناس بوادي بكه » البلد التي بشرها الله بأحمد المبعوث في الأميين ليخرج 
الوثنيين من ضلالهم وتفرح العرب لخروجه » فينشر بنو إسماعيل حمد الله وشريعته » هذا النبيّ الأمي الذي 
هو من غير بني إسرائيل ١١‏ أحد من قبل » يخرجهم من عبادة الأوثان إلى 
توحيد الله عز وجل » هذا النبي المحارب المسلم زعيم الإسلام › الذي يؤدب هو وأتباعه الشعوب وينتقمون لله 
»> وينصره الله بالريح على أعداءه المتحزبين عليه » ويبقى كلام الله الملقن إياه هذا النبيٌ في فمه وفم أتباعه 
إلى ما شاء الله فهل يبقى بعد ذلك كله للقساوسة أي شك أو تشكيك في أن "أحمد" هو مصطفى الله ومختاره 
- صلی الله عليه وسلم ؟ 

قل تَا اَهَل اتاب لِمَ تَكُفُرُونَ بايَات الله وَالَهُ شَهيدَ عَلى ما تعْمَلُونَ * فل يَا اهل اكاب لِحَ تصدُونَ عَن سيل 
اله مَنْ آمَنَ تَبْعُوتَهَا عِوَجًُا وَأَنثُمْ شَهَدَاء وَمَا اله عاف عَمًا تَعْمَلونَ) 


قال تعالى : [وَرَُمَتِي وَسِعَٿ كُلَ شيْءِ َسَأكُتبُهَا لِلَذِينَ يفون وَيُوْنُونَ الرَگاة وَالَذِينَ هم بآياتتَا يُوْمِنُونَ ** 
لَذِينَ يَنَبعُونَ الرَسُول اللَبِيٌ الأَمَىَ الذي يَجِدُوتَة مَكْتُوباً عِندَهُمْ في التَوْرَاة وَالإنجيل يَأمُرهُم بالْمَعْرُوف وَيَنْهَاهْ 
عن المُنگرِ وَيُحلَ لهُمُ الطْيَټات وَيْحَرَمُ عَليْهِمُ الْحَبَآئٿ وَيَضَعُ عَنُهُمْ إِصْرَهُم وَالأغلال التي گات عَليْهِمْ قَالَذِينَ 
اموا به وَعَرَرُوۀ وَتَصَرُوۀ وَاتَبَعُوا النُورَ الَذِي نزن مَعَه أُوَلئك هم المُفلځُونَ ** فل يا ايها اناس ٳئي 
رَسُول الله إلَيْكُمْ جَمِيعاً الذِي لَه ملك السَمَاوَات وَالأزْض ل إلة إلا هُوّ يُحْيي وَيْمِيت فَآمُِوا بال وَرَسُوله الذبِيّ 


الأمَيّ الذِي يُؤْمِنْ بالّه وَكَلمَاتِه وَانَبعُوه لعَلَكُمْ تَهنَدُونَ) [الأعراف] 


[قلت لصهيون (الجافة غير ذات الزرع) من قبل : ارقبيهم (انظري إليهم) › وأنا سأبعٿث في أورشليم 
"مبشر ا" 

نظرت إليهم فإذا هم ليس بينهم من يعظهم حتى إذا سألتهم لا ينطقون بكلمة (أي بسبب قيام الحجة عليهم). 
انظري » إنهم لا يساوون شيئاً وأعمالهم هباء » وأصنامهم ضلال . 


هو ذا عبدي "أحمد" (امر ۸٩۲٥٩‏ ری) مختاري الذي سرت به نفسي. أضع روحي عليه فيعلن الحق 
للأميين (الوثنيين) » لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع في الشارع صوته » قصبة مرضوضة لا يقصف › وفتيلة 
خامدة لا يطفئ. لا يكل ولا تثبط له همة حتى يرسخ العدل في الأرض؛» وتنتظر الجزائر شريعته . 
هذا ما يقوله الله » الرب خالق السماوات وباسطهاء وناشر الأرض وما يستخر ج منها. الواهب أهلها نسمةء 
والمنعم بالروح على السائرين عليها . أنا هو الرب قد دعوتك بالبر. أمسكت بيدك وحافظت عليك وجعلتك 
عهدا للشعب ونورا للاأميين » لتفتح عيون العمي » وتطلق سراح المأسورين في السجن » وتحرر الجالسين في 
ظلمة الحبس . آنا هو الرب وهذا اسمي. لا أعطيى مجدي لآخرء ولا حمدى للمنحوتات. ها هي النبوات 
السالفة تتحقق» و أخرى جدبدة أعلن عنها و أنبىء بها قبل أن 


رنموا للرب ترنيمة جديدة » سبحوه من أقاصى الأرض أيها المسافرون في عباب البحر وكل ما فيه ويا سكان 
ارقن , وتف السمرا م ومكقها اجان الى يسكتها يتو قار أيكن ورج أل سلح ولخي كرابن قم 
الجبال . ولب ليمجدوا الرب بذ | حمدہ فے الجڑ اد 


يبرز الرب كجبارء يستثير حميته كما يستثيرها المحارب » ويطلق صرخة حرب داويةء يظهر جبروته أمام 
أعدائه . 
لكم اعتصمت بالصمت » ولزمت السكينة ولجمت نفسي. أما الآن فأنا أصيح وأزفر كامرأة تقاسي من 
المخاض . 
أخرب الجبال والتلالء وأيبس كل عشبهاء وأحول الأنهار إلى قفر وأجفف البحيرات » 

[ قل ٤‏ و أآهدیهے و بجھلو د » وأحيل الظلاح أمامهم إلى نورء 
والأماكن الوعرة إلى أرض ممهدة. شذه الأموز أصثعها ولن آتخلی عنهد : 
أما المتوكلون على الأصنام» القائلون للاوثان: «أنتم آلهتنا» فإنهم يدبرون مجللين بالخزى . 


اسمعوا أيها الصح؛ انظروا أيها العمي لتبصروا . 

من هو آعمی سوی عبدي؟ ومن هو أصح كرسولي الذي أرسلته؟ من هو أعمى كالمسلح ؟ ومن هو كفيف 
کعبد اللہ ؟ 

تشهد آمورا كثيرة ولا تلاحظهاء وآذناك مفتوحتان ولكن لا تسمع شيئا . 


قد سر الرب من أجل بره أن يعظم شريعته ويمجدها] 


ووالله من عرف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أدنى معرفة » علم أن هذا النص لا يتكلم عن غيره » صلى 
الله عليه وسلم » ولا خلاف بين اليهود والنصارى على أن هذا النص يتكلم عن النبي الخاتم المنتظر » وإن 


قال :"لا إله إلا الله » أحمد رسول الله" مؤمناً بها من قلبه » واتبعه حق الاتباع »> ومات على ذلك . 


قال أبو الشيخ الا صبهاني: حدثنا أبو يحيى الرازي» حدثنا سهل بن عثمان» حدثنا علي بن مسهر› عن داود» عن 
[كنت آتي اليهود عند دراستهم التوراة 


فأعجب من مو افقة ال راة للقرآن؛ وموافقة القرآن للتوراة › 


فقالوا: يا عمر ما أحد أحب إلينا منك لأنك تغشانا › 


قلت :إنما أجيء لأعجب من تصديق كتاب الله بعضه بعضا » 

فبينا آنا عندهم ذات يوم إذ مر رسول الله 

فقالو ا٠‏ هذا صاحبك» 

فقلت :آنشدكم الله وما آنزل عليكم من الكتاب» أتعلمون أنه رسول الل؟ 

فقال سیدهم: قد نشدکم الله فأخبروه . 

فقالو اء آنت سیدنا فأخبره . 

فقال :انا نعلم آنه رسول الله . 

قلت: فإني أهلككم إن کنتم تعلمون أنه رسول الله › لم لم تتبعوه؟ 

قالوا: إن لنا عدوا من الملائكةء وسلماً من الملائكةء 

عدونا جبريل» وهو ملك الفظاظة والغلظةء وسلمنا ميكائيل وهو ملك الرأفة واللين. 

قلت: فإني أشهد ما يحل لجبريل أن يعادي سلم ميكائيل»ء ولا لميكائيل أن يعادي سلم جبريل» ولا أن يسالم 
عذوه. 

ثم قمت» فاستقبلني رسول الله فقال : "ألا أقرئك آيات نزلت على قبل ؟" 

فتلا : فُل مَن كان عَذُوَاً لجريل فَإنَّة تَرّلة عَلى قَلْبك بإذْن اله مُصَدَقاً لْمَا بَيْنَ يَدَيّْه وَهُدّى وَبُشْرَى للْمُوْمنِينَ * 
مَن گانَ عَذوَاً لَه وَمَلائگيِه وَرْسْلِه وَجبْريل وَميگال فَإِنًَ اله عدو لَلْگافِرِينَ * وَلَقَذ أنرَلتا لبك آيّات بيات وَمَا 
خُر بها إلا الفَاسِفُونَ * اَوَكُلْمَا عَاهذوا عَهدا بده ريق مَنهُم بل أَكْتَرْهُم لا يُوُمِنُونَ * وَلّمَا جَاءهُمْ رَسُولَ مَنُ 
عند الَهِ مُصَدَق لما مَعَهُمْ بذ ريق مَنَ الَذِينَ اوتوأ اتاب كاب اه وَرَاء ظُهُو رهم گَأََهُمْ لا يَعلْمُونَ ) 

فقلت - أي قال عمر - : والذي بعثك بالحق ما جئت إلا لأخبرك بقول اليهود! ] اه 


فوالله حق لك أبا حفص أن تعجب من موافقة القرآن للتوراة وموافقة التوراة للقرآن › فوالله إننا لنعجب اليوم 
من ذلك في كثير من المواضع ! رضي الله عنك وعن الخلفاء الراشدين وعن الصحابة أجمعين » وصلى الله 
على نبي الأميين وبشير العالمين "أحمد" أفضل الصلاة وسام عليه آتم التسليم › والحمد لله رب العالمين . 


کتبه : 

الفقير حقاً إلى الله .. 

عبدالله بن عیسی آل عبدالجبار 
Alfaqeer974(@yahoo.com‏ 


